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تحمل الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا الأمــيــن الــعــام للأمـــم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، لـــســـوريـــة، والـــتـــي بـــــدأت يــــوم الــســبــت 

2026/7/25، أهمية خاصة، من حيث توقيتها ومعانيها.
ــيـــســـت شـــــأنـــــاًً بــــروتــــوكــــولــــيــــاًً أو  الــــــــزيــــــــارة، بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، لـ
استعراضياًً، خاصةًً وأن المعروف هو أن النشاطات المختلفة 
للأمــيــن الــعــام للأمـــم الــمــتــحــدة، تتطلب حـــداًً أدنـــى إلــزامــيــاًً من 
التوافق بين الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن الدولي 

)الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا(.
بهذا المعنى، فإن الزيارة تعكس اهتماماًً مشتركاًً من الأعضاء 
الــدائــمــيــن بــالــوضــع الــســوري الـــراهـــن، وبــآفــاقــه المحتملة، بما 
في ذلــك الاحتمالات الخطرة القائمة نتيجة تراكم الأزمــات، 
حتى وإن كانت الخلافات ما تزال مستمرة وواضحة حول 

الاتجاه المطلوب.
وتعكس الزيارة ضمناًً، الحد الأدنــى المتوافق عليه الخاص 
بــســوريــة، وأســـاســـه قـــرار مجلس الأمـــن الـــدولـــي رقـــم 2254، 
وجـــوهـــره الــمــتــعــلــق بــالــحــل الــســيــاســي والانـــتـــقـــال الــســيــاســي، 

ومتابعة هذا الانتقال ورعايته.
الــواقــع الــمــلــمــوس الـــذي تــجــري الـــزيـــارة فــي ســيــاقــه، يتضمن 

عدداًً من العناصر الواضحة:
أولًاً: الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي-الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــمـــعـــاشـــي، شــديــد 
الصعوبة، للغالبية العظمى من السوريين التي تعيش تحت 

خط الفقر، مع ما يحمله ذلك من مخاطر من كل الأنواع.
ــتـــصـــاديـــة الـــغـــربـــيـــة، وخـــاصـــة  ثــانــيــاًً: اســـتـــمـــرار الـــعـــقـــوبـــات الاقـ
الأمـــريـــكـــيـــة، فـــي لــعــب دورٍٍ مــهــم فـــي لــجــم أي تـــطـــور لــلــوضــع 

الاقتصادي، رغم كل ما يقال عن رفعها.
التي  السلبية  الخارجية  الضغوطات  بالتوازي، هنالك  ثالثاًً: 
الــولايــات المتحدة سياسياًً، واقتصادياًً )فــي الدفع  تمارسها 
نــحــو تــدخــل عــســكــري فــي لــبــنــان، وفـــي غــيــره مــن الــمــســائــل(، 
ومــعــهــا الــضــغــوطــات والاعــــتــــداءات الــعــســكــريــة الــتــي تــمــارســهــا 

»إسرائيل«.
رابــعــاًً: الـــوضـــع الأمـــنـــي الـــمـــتـــوتـــر، والــــــذي تــــــزداد احــتــمــالات 
تــوتــره بشكل إضــافــي، فــي ظــل أوضــــاع اقــتــصــاديــة سيئة من 
جــهــة، وفــي ظــل دفــع خــارجــي واضـــح نحو الاقــتــتــال الداخلي 
على أســس طائفية ودينية وقومية، مع تجدد إسناد أدوار 

لمنظمات إرهابية من طراز »داعش«.
خامساًً: على المستوى الاقتصادي أيضاًً، فإن الاتجاه العام 
للسياسات القائمة، ما يزال اتجاه الليبرالية الجديدة، بكل ما 
تحمله من إنهاء لدور جهاز الدولة الاجتماعي، ومن مزيد من 

الإفقار والتهميش.
سادساًً: الوضع السياسي ما يزال قائماًً على محاولة احتكار 

السلطة، مع قدر ما من المشاركة الشكلية غير الحقيقية.
أخيراًً: تبرز الأشهر الأخــيــرة أن التوتر والأزمـــات المتنقلة 
من منطقة إلى أخرى في البلاد، من الساحل إلى السويداء، 
إلــى الشمال الشرقي، هو توتر مرتبط بالوضع العام حتى 
وإن ظــهــرت أســبــاب خــاصــة فــي كــل حــالــة. والــخــطــيــر هــو أن 
أي نقطة تــوتــر جــديــدة، )والآن هنالك خــطــورة تــوتــر جديد 
واضــحــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي والـــشـــرق، ضــمــنــاًً ديـــر الــــزور( 

يمكنها أن تعيد تفعيل النقاط الأخرى التي لم تُُشْْفََ بعد.

   الحل السياسي ودور الأمم المتحدة
رفــض بشار الأســد طــوال سنوات متتالية، أي دور حقيقي 
للأمم المتحدة في تيسير حل الأزمة في سورية، وعبََّر عن 
ذلك عملياًً بالرفض الضمني للقرار 2254، وبرفض اقتراح 
نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق )الذي طرحناه في 
أول اجــتــمــاعــاتــهــا(، وفـــي رفـــض فــتــح مــكــاتــب الأمــــم الــمــتــحــدة 

وفريقها الخاص بسورية في دمشق، وإبقائها في جنيف.
وقد أثبتت الأحــداث أن رفض الحل السياسي زاد الأوضاع 
تفاقماًً وسوءاًً، وكلف السوريين المزيد والمزيد من الخسائر 

والتضحيات.
والـــيـــوم، مــا نـــزال بــحــاجــة إلـــى الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل الــذي 
جــوهــره هــو إنــفــاذ حــق الشعب الــســوري فــي تقرير مصيره 
بنفسه، عبر مشاركة حقيقية، إحــدى أدواتــهــا الأســاســيــة هو 
الشاملة  الوطنية  الــوحــدة  الــعــام، وحكومة  الوطني  المؤتمر 

للتيارات والاتجاهات السياسية والاجتماعية في البلاد.
ــــم  ــــه الأمـ ــقــــوم بـ ومــــــا نـــــــزال أيـــــضـــــاًً، بـــحـــاجـــة لـــــــدور تـــيـــســـيـــري تــ
مــن جهة، ويستفيد من  الدولية  التوافقات  المتحدة، يعكس 
تـــلـــك الـــتـــوافـــقـــات فــــي مـــنـــع أي طـــــرف خــــارجــــي مــــن مــمــارســة 
ضغوط أحادية الجانب على الـــبلاد... فرغم كل ما يمكن أن 
يقال عن دور الأمم المتحدة، ولكن وجود دورها التيسيري 
هـــو ضــمــانــة أســاســيــة فـــي احـــتـــواء وتــخــفــيــف حــــدة الــضــغــوط 
ــا طــــــرف مــــن الأطـــــــراف  ــهـ ــتــــي يـــمـــكـــن أن يـــمـــارسـ الـــخـــارجـــيـــة الــ

الأساسية الكبرى، من خارج المنظمة.
بالمحصلة، فإن أمام السوريين، بمختلف قواهم ومواقعهم، 
ــــن دور الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة انــــــطلاقــــــاًً مــن  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ فــــرصــــة الاسـ
دمــشــق، فــي تــأريــض محصلة الــتــدخلات الــخــارجــيــة، وخاصة 
»الإســرائــيــلــيــة«، وفــي تيسير الــحــل السياسي الــداخــلــي الــذي 

كان ضرورة، وبات ضرورة ملحّّة ووجودية!

معنى زيارة غوتيريش؟
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لكن السردية اليوم مختلفة تماماًً؛ فالواقع الذي 
يــفــرض نفسه يكشف عــن دولـــة فــقــدت بوصلة 
الإنـــتـــاج، وتــحــولــت مــن مــصــدر لــلــغــذاء والــكــســاء 
ــــوق اســـتـــهلاكـــيـــة تــلــتــهــم الــــمــــســــتــــوردات،  ــــى ســ إلــ
وســــــــط حـــــديـــــث حــــكــــومــــي مــــتــــكــــرر عــــــن »جــــــذب 

المستثمرين«.

أزمات هيكلية
يعاني قطاع النسيج من تراكمات مرََضية بدأت 
قبل الحرب، لكنها تفاقمت بشكل كارثي خلال 
السنوات الماضية. وأدى غياب الدعم الحكومي 
الحقيقي إلى تحويل المصانع من ورش إنتاج 
إلى هياكل خرسانية تئن تحت وطأة الإهمال.

ــيــــة لــلــســلــطــة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ ــــات الــ ــــاسـ ــيـ ــ وبـــــــــــــدءاًً مــــــن الـــــسـ
الــســاقــطــة، مـــــروراًً بـــأعـــوام الــحــرب والــعــقــوبــات، 
ووصــولًاً – أو عــودة – إلى السياسات نفسها 
الــيــوم، أصــبــح المُُنتج الــســوري غير قـــادر على 

مجاراة المستورد لا سعراًً ولا جودة.

الانفتاح الاقتصادي!
ــة يـــقـــف مــــا يـــوصـــف »بـــالانـــفـــتـــاح  ــ ــ فــــي قـــلـــب الأزمـ
الاقتصادي«، الذي يتحول في التطبيق العملي 
إلى أداة ممنهجة لهدم الصناعة الوطنية. فبدلًاً 
من أن تكون قوانين الاستيراد حاجزاًً حمائياًً 
لصناعة محلية في طور التعافي، تحول الإطار 
القانوني نفسه إلى غطاء لاستيراد كل ما هو 

جاهز وشبه جاهز.
ووصــــــف بـــعـــض الــصــنــاعــيــيــن لـــهـــذه الــســيــاســات 
»بالتهريب المشرَعن« ليس مبالغة؛ فهو يشير 
إلـــى حــالــة مــن الــتــكــامــل غــيــر الــمــعــلــن بــيــن جهات 
الــتــهــريــب والاســـتـــيـــراد وبـــعـــض الـــقـــوانـــيـــن الــتــي 

ســهــلــت دخـــــول الــبــضــائــع مـــن دون أي اعــتــبــار 
لتأثيرها التدميري.

انهيار الأرقام وإهمال التراث
لــأرقــام لغة لا تعرف المجاملة؛ فسورية التي 
كــانــت تــنــتــج 600 ألــــف طـــن ســنــويــاً مـــن الــقــطــن 
تـــراجـــع إنــتــاجــهــا إلــــى أقــــل مـــن 30 ألــــف طــــن، ما 
يعني توقف المعامل التي كانت تعتمد على هذا 
المحصول الاستراتيجي عن العمل، إضافة إلى 

فقدان آلاف العمال لوظائفهم.
وبالتبعية، لم تتجاوز صادرات النسيج في عام 
2024 حاجز 51,9 مليون دولار، بعد أن كانت 
للخزينة  رئيسياً  الصناعة تشكل شــريــانــاً  هــذه 

العامة.
ولا تقف المأساة عند حدود الأرقام الزراعية، 
فـــفـــي غــــضــــون ســــنــــوات قــلــيــلــة انــــقــــرضــــت فــعــلــيــاً 
ــانــــي،  ــبــ صـــنـــاعـــات الــــبــــروكــــار والــــدامــــســــكــــو والأغــ
ــتـــي تــفــنــنــت فــيــهــا الأيـــــــدي الـــســـوريـــة بــتــوشــيــة  الـ
الملونة،  والــرســوم  الذهبية  بالخيوط  الــحــريــر 
لــكــن انــهــيــار إنـــتـــاج الــحــريــر الــطــبــيــعــي مـــن 300 
ــــد فــقــط عــــام 2025،  طـــن ســنــويــاً إلــــى طـــن واحـ
جــعــل تــلــك الــحــرف أســيــرة الـــذاكـــرة، عــوضــاً عن 
أن تكون مصدر دخــل وطني وعــامــة تجارية 

تنفرد بها البلاد.

انتحار ممنهج!
يبدو أن التوجه الجديد إلى الاستثمار يقف عند 
حدود صناعة »اللمسة الأخيرة«؛ أي استيراد 
مستلزمات الإنــتــاج كــافــة مــن خــيــوط وأقمشة، 

والاكتفاء بتجميعها أو تفصيلها محلياًً.
وتــتــجــلــى كــارثــيــة هـــذا الــنــمــوذج فـــي تــخــلــيــه عن 
حلقات الإنتاج الأعمق كإنتاج الألياف الطبيعية 
ــيـــة، وهــي  والــصــنــاعــيــة والـــغـــزل والــمــعــالــجــة الأولـ
الـــحـــلـــقـــات الــــتــــي تـــحـــمـــل قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة حــقــيــقــيــة، 

	ǧإلياس زيتون

يقول أبو ماهر:
»اشــتــغــلــت بــهــاد الــمــعــمــل مـــن أكــثــر من 
6 ســنــيــن وســـكـــنـــت قـــريـــب مــــن شــغــلــي 
هـــــون بـــبـــيـــادر نــــــــادر، عـــنـــدي 3 أولاد 
كلن مدارس، ابني بالابتدائية وبناتي 
إعـــــدادي، بقبض بــالــيــوم تــقــريــبــاًً 200 
ألـــــف لــــيــــرة، طـــبـــعـــاًً بــشــتــغــل 12 ســاعــة 
بــــالــــيــــوم، بــــس فــــي اســــتــــراحــــة وحـــيـــدة 
نــــــص ســـــاعـــــة كــــــل يــــــــوم كــــــرمــــــال نـــاكـــل 
الــلــي بنجيبها معنا مــن البيت  أكلاتــنــا 

حسب شو طابخة أم ماهر«.

سيدي حط بالخرج
يـــتـــابـــع حـــديـــثـــه وهـــــو يــشــيــر إلـــــى طـــاولـــة 
العمل التي يجلس إليها لساعات طويلة:
»كــــــــــل يــــــــــوم بــــطــــلــــع مــــــــن بــــيــــتــــي وهـــــي 
الشمس يادوبها طالعة، وبرجع على 
بيتي وهـــي عــم تــغــيــب، مثلي مــثــل كل 
هالعالم أغلب وقتنا بالشغل. أول فترة 
الطويلة والشغل  القعدة  كنت بتحمل 
الصعب، بس هلق صار عندي مشاكل 
بــالــظــهــر والـــرقـــبـــة، والـــدكـــتـــور قــلــي إنــو 
بداية ديسك. سيدي حط بالخرج...«.
ــلـــة  الـــمـــشـــكـ ــيــــســــت  لــ ــــر  ــهـ ــ ــــظـ الـ ــــن آلام  ــكـ ــ لـ

ــا أبـــــو  ــ ــــهـ ــنـ ــ ــــي يـــــعـــــانـــــي مـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــوحـــــــيـــــــدة الـ
يـــعـــتـــمـــد  ــالــــمــــعــــمــــل  فــ وزملاؤه.  ــــر  ــاهــ ــ مــ
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الـــمـــواد اللاصــقــة 
المستخدمة في صناعة الأحذية، وهي 
مــواد ذات روائـــح نــفــاذة يتعرض لها 

العمال يومياًً ولساعات طويلة.
يقول: »ومثل مبتعرف، ريحة المواد 
عبت صدرنا لدرجة إنو صرنا نعتبرها 
جــــزء أســـاســـي مـــن يـــومـــنـــا. أول فــتــرة 
كــان راســـي يوجعني وحــس بــدوخــة، 
أما هلق صارت جزء من يومي، بس 
أكيد السعلة وضيق النفس كمان صار 
جزء من يومي. هلق لساتنا عايشين، 
شو عم يصير معنا، بس بعد سنين ما 

بعرف شو ممكن يصير«.

شو مفكر عايشين بسويسرا؟
ــان يــتــمــتــع بــأي  وعـــنـــدمـــا ســـألـــنـــاه إن كــ
تـــأمـــيـــن صـــحـــي أو ضــــمــــان اجـــتـــمـــاعـــي، 

ابتسم ابتسامة قصيرة وقال:
ــــد، شـــــو شـــايـــفـــنـــي  ــقـ ــ تــــأمــــيــــن ولا عـ »لا 
بــســويــســرا؟! بــمــرض بــتــعــالــج لــحــالــي، 
أنـــا بشتغل  وبـــس غــيــب بيخصمولي. 
كل يوم بيومو، باخذ مصاري وبأمن 

ربطة الخبز كل يوم نفس الشي«.
ـــســــب  يــــحـ أن  مـــــــــاهـــــــــر  أبـــــــــــــــو  يـــــــــــحـــــــــــاول 

مــصــاريــف أســـرتـــه الــشــهــريــة فــيــجــد أن 
الأرقــــام تسبقه دائـــمـــاً. إيــجــار الــمــنــزل، 
الــطــعــام، الــمــابــس، أقــســاط الــــدروس 
المواصلات،  المدرسية،  والقرطاسية 
الأدويــة، وفواتير الخدمات المختلفة، 

كلها تستهلك دخله بسرعة.
يقول: »أكيد الراتب ما بكفي، وأكيد أنا 
ما عم احكي إنو بدي اشتري سيارة 
أو أمن لولادي بيت، أنا عم احكي إنو 
مــا بيكفيني كــفــي الــشــهــر أكـــل وشــرب 
وأجـــار. وهــي مــا حكينا إذا صــار شي 
طارئ دكتور - دواء، أو خرب شي 
بــالــبــيــت بـــــدو تــصــلــيــح، وفــــــــوراًً بـــنـــدور 
الشهر، وطبعاًً كلو  عحدا يدينا لأول 

مثلك مثلك...«

من الجمل أذنو
المفارقة التي لا تغيب عن أبــي ماهر 

أنه يشارك يومياًً في إنتاج أحذية تباع 
فــــي الأســـــــــواق تـــحـــت أســــمــــاء شـــركـــات 
مـــعـــروفـــة، كــــون هــــذا الــمــعــمــل الــصــغــيــر 
يشتغل لصالح شركة تجارية للأحذية 
المعروفة، ويصل سعر الحذاء الواحد 
مــنــهــا أحــيــانــاًً إلـــى مـــا بــيــن 600 و800 
ألف ليرة سورية. وعندما سألناه عن 

ذلك أجاب بهدوء:
ــــي عـــــــم نـــنـــتـــجـــهـــا  ــلــ ــ ــــق الأحــــــــذيــــــــة الــ ــلــ ــ »هــ
بضاعة مرتبة وكواليتي عالية، بس 
ــا أخــــي أنــــا صــنــعــتــو وبـــعـــرفـــو مــنــيــح،  يـ
وبــــعــــرف قـــــدي جـــلـــده وقــــــدي خــيــطــو 
وقـــدي أخــد مــن وقــتــي ومــن صحتي، 
وبــعــرف قـــدي عــم يــربــحــو، فليش ما 
بــيــعــطــونــا أجـــر مــتــل الــعــالــم والــنــاس؟ 
ولا حــــــــدا يـــــقـــــول لـــهـــالـــشـــعـــب طــــولــــوا 
بـــالـــكـــم، لأنــــو الــعــلــة مـــو فــيــنــا، وطــولــة 
بــالــنــا، الــعــلــة فــيــهــم، وبــهــالــطــريــقــة الــلــي 

مــاشــيــة فــيــهــا الــبــلــد، كـــل مــالــهــا الأمــــور 
لأسوء، لدرجة إنو بالحي نسبة اللي 
عم يشتغلو قليلة كتير، الناس ماتت 

حرفياًً ماتت«.
 قــــصــــة أبــــــــي مـــــاهـــــر لــــيــــســــت اســــتــــثــــنــــاءًً، 
الـــــعـــــمـــــال  آلاف  قــــــصــــــص  تـــــشـــــبـــــه  بـــــــــل 
الـــذيـــن يــعــمــلــون يـــومـــيـــاًً فـــي الـــورشـــات 
ــيـــرة الـــمـــنـــتـــشـــرة فــي  ــغـ والـــمـــعـــامـــل الـــصـ
ــلــــون  ــمــ ــعــ دمـــــــشـــــــق وريــــــــفــــــــهــــــــا. عـــــــمـــــــال يــ
لساعات طويلة، ويتعرضون لمخاطر 
تغيب  بينما  مــتــعــددة،  صحية ومهنية 
ــــان أبــســط  ــيـ ــ عــنــهــم فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ
والتأمينية،  القانونية  الحماية  أشــكــال 
ــيـــر  ــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــظـــــــل غـ لأنـــــــهـــــــم عـــــــمـــــــال اقـ
ــا زالـــــت  ــ ــــال فـــــي زمــــــن مـ ــمـ ــ الـــمـــنـــظـــم، وعـ
حــكــومــاتــه المتتالية مــنــذ عــقــود ترسم 
بالعمال  اقــتــصــاداًً متوحشاًً لا يكترث 

والمنتجين والكادحين.

صناعة النسيج ووهم »اللمسة الأخيرة«!

نظرة على واقع عمال صناعة الأحذية

لم تكن الصناعة النسيجية في سورية، وعلى مدى عقود، مجرد قطاع اقتصادي؛ 
فقد كانت »مرآة« للهوية الوطنية ومقياساًً للاكتفاء والسيادة.

وتـــخـــلـــق آلاف فــــــرص الــــعــــمــــل، وتـــحـــقـــق تــنــمــيــة 
مستدامة.

أما وباختيار هذا المسار، تتحول سورية رسمياً 
إلــى دولـــة تابعة فــي تصنيعها، تخضع لتقلبات 
الأســــــــواق الــعــالــمــيــة ومـــــــزاج الـــــــدول الـــمـــصـــدّرة، 
وتحول المجتمع إلــى مجتمع استهلاكي بحت 

لا يمتلك أدوات السيادة على احتياجاته.

المخرج .
يستوجب الــعــودة إلــى الواجهة الصناعية أكثر 
من بيانات تفاؤلية حــول المستقبل، والأجــدى 

القيمة، بــدءاً  إعـــادة هندسة شاملة لسلسة  هــو 
من دعم الفلاح ومربي المواشي وإحياء تربية 
دود الــقــز، ومـــن ثــم تــأهــيــل الــمــحــالــج والــمــعــامــل، 
وانــتــهــاءً بــتــقــديــم حــوافــز حقيقية لــلــتــصــديــر، مع 
المحلية  الصناعة  تمنح  فــرض حماية جمركية 

فترة سماح للتنفس.
الاعـــتـــبـــار  لإعـــــــــادة  ســـيـــاســـيـــة  إرادة  دون  فـــمـــن 
ــيـــــس كـــبـــضـــاعـــة  ــ ــيــــار ســــــيــــــادي، ولـ ــاعـــة كــــخــ ــنـ ــلـــصـ لـ
ترويجية في المؤتمرات، ستبقى سورية رهينة 
ــاًً،  ــيــــراد اتـــســـاعـ ــتــ لــــواقــــع مــــريــــر، يـــــــزداد فـــيـــه الاســ

وتتقلص أي إمكانية لانعاش اقتصادي جاد .

في إحدى جولاتنا بمنطقة الدحاديل على أطراف دمشق، التقينا بأبي ماهر، الذي يعمل 
في أحد معامل الأحذية الصغيرة المنتشرة عادة في مناطق السكن العشوائي، بعيداًً عن 
أعين المؤسسات الحكومية ورقابتها. وخلال الدقائق التي جلسناها بضيافته، حاولنا أن 

نستطلع شيئاًً من واقعه المهني والمعيشي بعيداًً عن التقارير الجافة والأرقام الصامتة، 
فاسترسل في الحديث بعفويته ولهجته الريفية المحببة.
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أولًاً، يــتــضــرر الــعــامــل بــشــكــل مــبــاشــر عــنــد عــدم 
التأمينات الاجتماعية، حيث يفقد  تسجيله في 
حقه في الاستفادة من العديد من المزايا التي 
يكفلها النظام، ففي حــال تعرضه لإصــابــة أثناء 
ــــعلاج بــنــفــســه أو  ــ الـــعـــمـــل، قــــد يــتــحــمــل تــكــالــيــف الـ
يـــواجـــه صــعــوبــة فـــي الــحــصــول عــلــى الــتــعــويــض 
المناسب، مما يؤثر في وضعه المالي والصحي، 
كما أنــه يفقد حقه فــي المعاش التقاعدي الــذي 
يــــؤمــــن لـــــه مــــصــــدر دخـــــــل بــــعــــد انــــتــــهــــاء ســــنــــوات 
ــــذي يــجــعــلــه عــــرضــــة لــلــضــائــقــة  ــ ــــر الـ ــ خـــدمـــتـــه، الأمـ

المالية في مرحلة الشيخوخة.

الأضرار تجتاح الجميع
ــار الــســلــبــيــة أيـــضـــاًً حـــرمـــان الــعــامــل من  ــ ومـــن الآثـ
التعويضات التي تُُصرف في حالات العجز أو 
الـــوفـــاة، وهـــو مــا ينعكس عــلــى أســرتــه الــتــي قد 
تــجــد نــفــســهــا دون أي مـــصـــدر لــلــدخــل فـــي حــال 
وقـــوع حـــادث أو وفـــاة الــمــعــيــل، كــمــا أن العامل 
غير المسجل يشعر بعدم الاستقرار الوظيفي، 
إذ لا يمتلك ضماناًً قانونياًً يحفظ حقوقه، وقد 
يــتــعــرض لــلــفــصــل الــتــعــســفــي أو لإنـــهـــاء خــدمــاتــه 
دون الــحــصــول عــلــى الــمــســتــحــقــات الــتــي يكفلها 

النظام.
ــــده،  ولا تــقــتــصــر الأضــــــــرار عـــلـــى الـــعـــامـــل وحـ
بــل تمتد لتشمل رب العمل أيــضــاًً. فقد يظن 
ــــال أن عـــــدم تــســجــيــل  ــمـ ــ بـــعـــض أصــــحــــاب الأعـ
العمال يحقق لهم وفراًً مالياًً من خلال تجنب 
دفــع الاشتراكات، إلا أن هــذا التوفير يكون 
مؤقتاًً، بينما تكون الخسائر المحتملة أكبر 
الجهات  مــن  المخالفة  اكتشاف  فعند  بكثير. 
ــعـــــرض صــــــاحــــــب الـــعـــمـــل  ــ ــتـ ــ الــــمــــخــــتــــصــــة، قـــــــد يـ

لــغــرامــات مــالــيــة مــرتــفــعــة، إضـــافـــة إلـــى إلــزامــه 
ــا  ــمـ ــأثــــر رجــــعــــي، وربـ بــــســــداد الاشـــــتـــــراكـــــات بــ
مـــواجـــهـــة إجـــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة قــــد تــــؤثــــر فــي 

نشاط المنشأة واستقرارها.

علاقة الحقوق بالسمعة
ــلــــتــــزم بــتــســجــيــل  ــتـــــي لا تــ ــ كــــمــــا أن الــــمــــنــــشــــآت الـ
ــة الــــمــــوظــــفــــيــــن والـــــــعـــــــملاء  ــ ــقـ ــ الــــعــــامــــلــــيــــن تــــفــــقــــد ثـ
أنها  إليها على  يُُنظر  إذ  التجاريين،  والــشــركــاء 
لا تحترم الأنظمة ولا تراعي حقوق العاملين. 
وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة استقطاب الكفاءات 
العمل  يفضل  الــمــوظــف  عليها، لأن  والمحافظة 
لــدى جهة توفر لــه الأمـــان الوظيفي والحقوق 

النظامية.
ومــــن الــنــاحــيــة الإداريـــــــــة، يـــــؤدي عــــدم تسجيل 
الـــعـــمـــال إلـــــى زيـــــــادة الــــنــــزاعــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، حــيــث 
القضائية  الجهات  أمــام  العامل بحقوقه  يطالب 
عــنــد انــتــهــاء الــعلاقــة الــتــعــاقــديــة أو وقـــوع إصــابــة 
عمل، مما يستهلك وقتاًً وجهداًً وتكاليف إضافية 
ــان بـــالإمـــكـــان  ــ عـــلـــى صـــاحـــب الـــعـــمـــل، فــــي حـــيـــن كـ
تـــجـــنـــب هـــــــذه الـــــمـــــشـــــكلات مـــــن خلال الالـــــتـــــزام 

بالنظام منذ البداية.

علاقة الحقوق التأمينية بالإنتاج
ــتــــصــــاد، فــإن  أمــــا عــلــى مــســتــوى الــمــجــتــمــع والاقــ
ــــرة عـــــــــدم تــــســــجــــيــــل الـــــعـــــمـــــال فـــي  ــ ــاهـ ــ ــ انـــــتـــــشـــــار ظـ
التأمينات الاجتماعية يضعف منظومة الحماية 
الاجتماعية، ويزيد من الأعباء التي قد تتحملها 
ــاعــــدات للأفــــــــــراد غــيــر  ــمــــســ ــــي تـــقـــديـــم الــ الـــــدولـــــة فـ
المشمولين بالتأمين. كما يؤثر سلباًً في سوق 
النظامية،  العمالة غير  العمل مــن خلال انتشار 
ــيـــن الـــمـــنـــشـــآت،  ــة بـ ــادلــ ــعــ وإضـــــعـــــاف الـــمـــنـــافـــســـة الــ
حيث تلتزم بعض الشركات بدفع الاشتراكات 

ولا شــك أن أي جهد يبذل فــي مجال 
الإعـــــــداد والــتــثــقــيــف الــنــقــابــي يستحق 
ــديــــر، خــــاصــــة فـــــي مــــرحــــلــــة تــشــهــد  ــقــ ــتــ الــ
تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، 
وتفرض على التنظيم النقابي تطوير 
أدواتــــه ورفـــع كــفــاءة كــــوادره وقــدرتــه 
على التعامل مع التحديات المستجدة 

في سوق العمل وعلاقات الإنتاج.

منظومة إعداد نقابي مستدامة
لــكــن أهــمــيــة هــــذه الــــورشــــات يــجــب أن 
تــكــون نــقــطــة انـــــطلاق لا نــقــطــة نــهــايــة. 
فــالــحــركــة الــنــقــابــيــة بــحــاجــة الـــيـــوم إلــى 
مــا هــو أبــعــد مــن النشاطات التدريبية 
الـــمـــحـــدودة زمـــنـــيـــاًً، وهــــي بــحــاجــة إلــى 
إعـــداد نقابي مستمرة،  بــنــاء منظومة 
ودورات  مــــــــــــــــــــــدارس  عــــــــلــــــــى  تـــــــــقـــــــــوم 
مــتــخــصــصــة تــعــقــد بــشــكــل دوري على 

ــــات،  ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ ــــوى الــــــمــــــركــــــز والــ ــتــ ــ ــــســ مــ
ــتــــويــــات  ــمــــســ ــلــــف الــ ــتــ وتـــــســـــتـــــهـــــدف مــــخــ

التنظيمية داخل الحركة النقابية.
وفــي هــذا السياق يبرز ســؤال لا يقل 
أهــمــيــة عـــن الــــورشــــات نــفــســهــا: مـــا هو 
المنهاج النقابي الذي يدرّّس في هذه 
الدورات؟ وما هي الكراسات والمواد 
الرؤية  المعتمدة؟ ومــا هي  التعليمية 
ــتـــــي يـــجـــري  ــ ــيـــة الـ ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ ــفــــكــــريــــة والـ الــ

تقديمها للكوادر النقابية الجديدة؟
إن وضــــع هــــذه الــمــنــاهــج والـــكـــراســـات 
بين أيدي العمال والمهتمين بالإعلام 
الــعــمــالــي والــنــقــابــي مــن شــأنــه أن يفتح 
باباًً واسعاًً للنقاش والحوار والإغناء 
والـــتـــطـــويـــر. فــالــثــقــافــة الــنــقــابــيــة ليست 
شأناًً خاصاًً بالمشاركين في الــدورات 
فقط، بل هي جزء من الثقافة العمالية 
الــعــامــة الــتــي يــنــبــغــي أن تــكــون متاحة 

منها  للنقاش والمراجعة والاستفادة 
على أوسع نطاق ممكن.

ـــشـــــر هـــــــــذه الــــــــمــــــــواد يـــســـهـــم  ـــا أن نــ ــمــ ــ كـ
ــتـــوى الـــــوعـــــي الـــعـــمـــالـــي،  فـــــي رفــــــع مـــسـ
للعمال الاطلاع على حقوقهم  ويتيح 
ــاتـــهـــم وآلــــيــــات الـــعـــمـــل الــنــقــابــي،  ــبـ وواجـ
ويــــحــــول الـــمـــعـــرفـــة الــنــقــابــيــة مــــن مــــادة 
مـــحـــصـــورة فــــي قــــاعــــات الـــتـــدريـــب إلـــى 
ــــب فــي  ــــرغـ ــــن يـ ــكــــل مــ ــاحــــة لــ ــتــ ــعــــرفــــة مــ مــ

الاستفادة منها.

ويبقى الأهم أن تتركز جهود الإعداد 
الــنــقــابــي عــلــى الـــقـــيـــادات الــصــغــيــرة في 
الإنتاجية  والمجالس  النقابية  اللجان 
ومــواقــع العمل المباشرة. فهؤلاء هم 
ــثــــر احـــتـــكـــاكـــاًً بـــالـــعـــمـــال وقــضــايــاهــم  الأكــ
ــلـــقـــة الــــتــــي تــنــتــقــل  ــيــــة، وهــــــم الـــحـ ــيــــومــ الــ
عبرها المعرفة النقابية إلى التجمعات 
العمالية. وكل استثمار في تأهيل هذه 
الـــكـــوادر سينعكس بــصــورة مــبــاشــرة 
وقــدرتــه  النقابي  الأداء  على مستوى 

عــلــى تــمــثــيــل مــصــالــح الـــعـــمـــال والـــدفـــاع 
عنها.

فالورشات التدريبية خطوة مطلوبة، 
لكن بناء ثقافة نقابية راسخة يحتاج 
ــــروع إعـــــــــداد مـــســـتـــمـــر، وإلـــــى  ــــشـ إلــــــى مـ
مــنــاهــج مــفــتــوحــة لــلــنــقــاش والــتــطــويــر، 
وإلــــــى وصــــــول الـــمـــعـــرفـــة الــنــقــابــيــة إلـــى 
كــل مــوقــع عمل وكــل عــامــل يــرغــب في 
أن يكون شريكاًً واعياًً في الدفاع عن 

حقوقه ومصالحه.

 مساوئ عدم تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وآثارها على العامل ورب العمل

ماذا بعد انتهاء ورشات التثقيف النقابي؟

تُُعد التأمينات الاجتماعية من أهم الأنظمة التي تهدف إلى حماية العامل ورب 
العمل على حد سواء، إذ توفر مظلة قانونية واجتماعية تضمن حقوق العامل 
في حالات المرض، وإصابات العمل، والعجز، والتقاعد، والوفاة، كما تسهم 

في تعزيز استقرار بيئة العمل وتنمية الاقتصاد الوطني. ورغم الأهمية الكبيرة 
لهذا النظام، لا تزال بعض المنشآت تمتنع عن تسجيل العمال في التأمينات 

الاجتماعية، سواء بهدف تقليل التكاليف أو نتيجة ضعف الوعي بأهمية 
الالتزام بالقوانين. ويترتب على هذا التصرف آثار سلبية جسيمة تطال العامل 

ورب العمل والمجتمع بأسره.

النظامية بينما تتجنبها شركات أخرى بصورة 
غير قانونية.

إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، فـــــــإن الالـــــــتـــــــزام بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجتماعية يسهم في رفع مستوى الإنتاجية، 
لأن العامل الذي يشعر بالأمان الوظيفي يكون 
أكـــثـــر الـــتـــزامـــاًً وإخلاصــــــــاًً فـــي أداء عــمــلــه، بينما 
يؤدي غياب هذا الشعور إلى انخفاض الدافعية 
وزيــادة معدل دوران العمالة، وهو ما ينعكس 
ســلــبــاًً عــلــى أداء الــمــنــشــأة وجــــودة خــدمــاتــهــا أو 

منتجاتها.

حقوق ومصالح وأخلاق
ومـــن الــمــهــم نــشــر الــوعــي بــيــن أصــحــاب الأعــمــال 
والـــعـــمـــال حــــول أهــمــيــة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــا هــي  ــقــــدر مـ ــاًً بــ ــا لـــيـــســـت عـــبـــئـــاًً مــــالــــيــ ــهــ ــــان أنــ ــيـ ــ وبـ
اســـتـــثـــمـــار فـــــي اســــتــــقــــرار بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل وحـــمـــايـــة 

جميع الأطراف. كما ينبغي تعزيز الرقابة على 
المنشآت المخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية 
بحق من يمتنع عن تسجيل العاملين، إلى جانب 
تشجيع العمال على المطالبة بحقوقهم والإبلاغ 

عن أي مخالفات تتعلق بعدم تسجيلهم.
وفي الختام، فإن تسجيل العمال في التأمينات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــيـــس مـــجـــرد الــــتــــزام قـــانـــونـــي، بــل 
ــيــــة تــســهــم  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــة واجــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــة أخلاقـ ــــو مــــســــؤولــ هــ
ــــل وضــــــمــــــان حــــقــــوقــــه،  ــامـ ــ ــعـ ــ فــــــي حــــفــــظ كــــــرامــــــة الـ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــحــمــي صـــاحـــب الــعــمــل من 
الــمــخــاطــر الــقــانــونــيــة والــمــالــيــة، وتــعــزز اســتــقــرار 
المنشأة وسمعتها. لذلك، فــإن الالــتــزام بأنظمة 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة يــمــثــل ركـــيـــزة أســاســيــة 
ــقـــر، وتــحــقــيــق  ــتـ ــــوق عـــمـــل عـــــــادل ومـــسـ ــنـــاء ســ ــبـ لـ
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــمــســتــدامــة 

التي يستفيد منها الجميع.

نشرت صفحة  »صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية« خلال الأيام الماضية 
عدداًً من المنشورات تناولت اختتام ورشات تنمية القدرات النقابية والإعداد النقابي التي 

استضافتها اتحادات المحافظات، في إطار الخطة المركزية التي نفذتها أمانة التثقيف 
والإعلام في الاتحاد العام لنقابات العمال. كما ثمّّن الاتحاد العام الجهود التنظيمية التي 

بذلتها الاتحادات المستضيفة والمحاضرون والمشاركون لإنجاح هذه الورشات وتحقيق 
أهدافها التدريبية.
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وتسهم في هذا التأزم ثلاثة عوامل متراكبة:
1-  الإرث الثقيل للسلطة السابقة، من أزمات 
ودمـــار وتــخــريــبٍ استمر عــقــوداً متتالية، تــاركــاً 
ــالـــة مــــن الإنــــهــــاك الـــشـــامـــل، ابـــتـــداء  الــــبــــاد فــــي حـ
مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــتــداعــيــة، تــعــلــيــمــاً وصــحــة 
وطــــرقــــات وإلـــــــخ، وأجــــهــــزة الــــدولــــة الــمــنــخــورة 
بــالــفــســاد والـــفـــوضـــى، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــالــتــدمــيــر 
الــمــمــنــهــج لــلــبــشــر ولـــانـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي الــشــامــل، 
ومــــا تـــم زرعــــه مـــن أحـــقـــاد وثــــــارات وفـــرقـــة بين 
ــاء الـــبـــلـــد الــــــواحــــــد... وقـــــد تـــعـــزز هـــــذا الإرث  ــنــ أبــ
المدمر خــال السنوات الـــ14 الأخــيــرة من عمر 
ســلــطــة الأســــــــد، بـــــأن أســـهـــم فـــيـــه بــشــكــل مــبــاشــر 
أمـــراء الــحــرب مــن كــل الأطـــراف، والــذيــن قدموا 
الــخــراب والتفرقة، ولم  »إسهاماتهم« في حالة 
يــبــخــلــوا إطـــاقـــاً فـــي زرع الــشــقــاق والــفــتــن على 

أسس طائفية وقومية ودينية.
2-  التدخلات والضغوط الخارجية المختلفة، 
ــا الـــضـــغـــوط  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــيــــة، وعــ ــالــ الـــســـابـــقـــة والــــحــ
الأمــريــكــيــة-»الإســرائــيــلــيــة«، الــتــي تـــحـــاول دفــع 
البلاد نحو انفجار جديد شامل؛ عبر العقوبات 
الــتــي لــم يتم رفعها بشكل فعلي حتى اللحظة، 
وعبر الوصفات الاقتصادية الليبرالية الجديدة 
ــــن، وعــــبــــر  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــدولــ ــــد والـــــبـــــنـــــك الــ ــقـ ــ ــنـ ــ لـــــصـــــنـــــدوق الـ
الاعــــتــــداءات الــعــســكــريــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، وعــبــر 
الفتن الطائفية والدينية والقومية التي تجري 
تــغــذيــتــهــا بــشــكــل مــســتــمــر، نــاهــيــك عـــن اســتــخــدام 
بــمــخــتــلــف  الإرهــــــــابــــــــي  ــــع  ــابـ ــ ــــطـ الـ ذات  الأدوات 
مسمياتها وأشــكــالــهــا، وعــلــى رأســهــا »داعــــش«، 

في إحداث فوضى أمنية إضافية.
ــعـــة مــن  ــبـ ــتـ ــمـ 3-  الــــســــيــــاســــات والإجـــــــــــــــــراءات الـ
السلطات القائمة حتى الآن، والتي تنحو منحى 
احــتــكــار الــســلــطــة والـــثـــروة مــن جــهــة، بــعــيــداً عن 
مــشــاركــة حقيقية لــلــســوريــيــن، وعـــن الــبــحــث عن 

صيغ توافقية تعيد تأسيس عقد اجتماعي جديد 
لــبــادٍ هــي بــأمــس الــحــاجــة لإعــــادة لــم شــمــلــهــا... 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى الـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي مـــــا تــــــــزال تـــســـيـــر مـــــن حــيــث 
الجوهر في ركب السياسات الليبرالية الجديدة 
الــســابــقــة، الــتــي كــانــت متبعة أيـــام الأســــد، والــتــي 
تركز على اقتصاد الأبهة والسياحة، بعيداً عن 
الــزراعــة والصناعة، وتعمل على إنهاء أي دور 
اجتماعي لجهاز الدولة، لمصلحة دور مفترض 
ــــأتِ ولــــن تـــأتـــي ما  لـــــرؤوس أمـــــوال خـــاصـــة لـــم تـ
دام الـــظـــرف الأمـــنـــي والاجــتــمــاعــي-الــســيــاســي 
والقانوني بشكله الراهن. ومن جهة ثالثة، فإن 
السياسات والإجــراءات المتبعة، ما تزال تنظر 
إلــــى الـــخـــارج بــوصــفــه الــبــوصــلــة الأســـاســـيـــة؛ أي 
أنها ترى أن أســاس الحكم هو إيجاد المعادلة 
الــمــنــاســبــة لــلــعــاقــات مـــع الــــخــــارج، وتــنــظــر إلــى 
الداخل السوري بوصفه ثانوياً ضمن المعادلة!

 ثلاثة اقتباسات
في سياق محاولة البحث عن المخرج، ربما من 

المفيد التذكير بثلاثة اقتباسات، هي كالآتي:
أولًاً: »رصـــدت قاسيون خلال آخــر 8 أسابيع، 
ــاًً، تـــنـــوع بـــيـــن اعــتــصــام  ــيـ ــتـــجـــاجـ 185 تـــجـــمـــعـــاًً احـ
ومظاهرة ووقفة احتجاجية، وتنوعت مطالبه 
بــيــن اقـــتـــصـــاديـــة مــعــيــشــيــة ومــطــلــبــيــة، وحــقــوقــيــة 
وغـــيـــرهـــا، مـــع أرجــحــيــة كــبــيــرة لــلــتــحــركــات ذات 

الأساس الاقتصادي الاجتماعي.
بــالــمــقــارنــة مــع شــهــور )2-3-4(، فـــإن وسطي 
ــــن 6  ــــع مــ ــفــ ــ ــــد ارتــ ــــات الأســــبــــوعــــيــــة قــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
أسبوعياًً، إلى 23 أسبوعياًً، أي قرابة 4 أضعاف.

من المتوقع أن الاتجاه العام سيبقى متصاعداً 
مــع غــيــاب الــحــلــول واســتــمــرار تـــردي الأوضـــاع 
الاقتصادية المعيشية، ولكن من المتوقع أيضاً 
أن تشهد الحركة موجات من التراجع والتقدم، 
عــلــى أســـاس الــظــروف المختلفة الــتــي تــمــر بها 

الأزمات المتراكمة... الحركة

تعيش البلاد حالة من التأزم والقلق المتصاعد، محمولة على أوضاع تتفاقم سوءاً يوماً بعد يوم، على 
المستويات الاقتصادية-الاجتماعية، المعاشية، الأمنية، والسياسية.

الــبــاد وخــاصــة ذات الطابع الأمــنــي الــتــي تدفع 
الــحــركــة نــحــو انــكــفــاء أو تــراجــع مــؤقــت، ونحو 

عودة أقوى«.
الاقتباس السابق هو من »موجز عن الأحداث 
الأكـــثـــر أســاســيــة بــيــن اجــتــمــاعــي المجلس 
للمجلس  الثالث  المقدم للاجتماع  المركزي«، 
المركزي لحزب الإرادة الشعبية، يوم السبت 

18 تموز الجاري.
ـــاًً: كــــــان قــــد جــــــاء فــــي الــتــقــريــر السياسي  ــيـ ـــانــ ثـ
 11( الــمــركــزي  للمجلس  الــثــانــي  للاجــتــمــاع 
ــلـــس  الـــمـــجـ اجـــــتـــــمـــــاع  »مــــــنــــــذ   :)2026 ــــان  ــــسـ ــيـ ــ نـ
المركزي الأخير بعد المؤتمر، يمكن القول إن 
مستوى عدم الرضى في المجتمع عن الأوضاع 
المعيشية هو في ارتفاع مطرد، وإذا كان عدم 
الرضى هذا يعكس درجــة معينة من الاستياء، 
فإن هذه الدرجة اليوم بلغت مستوى معيناًً من 

النشاط في المجتمع«.
ــــمـــــروري الــــدمــــوي عــلــى  ــاد الــــحــــادث الـ ــ ثـــالـــثـــاًً: أعــ
ــيـــن دمــــشــــق وديـــــــر الـــــــزور،  »طــــريــــق الـــــمـــــوت« بـ
الــســبــت 2026/7/25، وراح  يـــوم  والـــــذي وقـــع 
ــة إلـــــــــى عـــــشـــــرات  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــاًً، إضـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــسـ ــ ضــــحــــيــــتــــه 35 إنـ
الــفــرات،  نهر  بفيضان  التذكير  أعـــاد  المصابين، 
ــتـــي يــعــيــشــهــا  ــعـــوبـــات الـ وبــجــمــلــة الـــمـــآســـي والـــصـ
ســكــان المنطقة الــشــرقــيــة فــي الــــــبلاد... فــي هــذا 
الــســيــاق، مــن الــمــفــيــد أيــضــاًً الــتــذكــيــر بــبــعــض مما 
جــــاء فـــي افــتــتــاحــيــة قـــاســـيـــون رقــــم 1280 »من 

دروس الفيضان«:
»أولًاً: الـــفـــيـــضـــان مــــؤشــــرٌٌ ودلــــيــــلٌٌ واضــــــح عــلــى 
حجم الإهمال والتهميش المتراكم عبر عقود، 
للمنطقة الشمالية الشرقية في سورية؛ فلطالما 
كانت المنطقة مــصــدراًً أساسياًً لــثــروات الــبلاد، 
مــــن نـــفـــط وقـــمـــح وقـــطـــن وغـــيـــر ذلــــــك، ولــطــالــمــا 
كانت هي نفسها، بين أكثر مناطق الــبلاد فقراًً 
وتهميشاًً وضــعــفــاًً يصل حــدّّ الانــعــدام بالتنمية، 
وفي كل المجالات على الإطلاق، وعلى رأسها 

التنمية الاقتصادية، والصحية، والتعليمية.
ثانياً: هذا الإهمال ما يزال مستمراً بعد سقوط 
سلطة الأسد، بل ويمكن القول إنه سار خطوات 
ــتـــداءً بــرفــع الــدعــم عــن كــل ما  إضــافــيــة لـــأمـــام؛ ابـ
يتعلق بالزراعة، من محروقات وبذار وأسمدة 
ــيـــدات... ومــــــروراً بــإهــمــال الــقــطــاع الصحي  ــبـ ومـ
بمختلف فروعه، وليس انتهاءً بتسعيرة القمح 

التي باتت تغطي بعد »المكافأة« تكلفة الزراعة 
الــبــعــلــيــة، ولــكــنــهــا مـــا تــــزال أقـــل بــكــثــيــر مـــن تكلفة 
زراعـــة القمح بــالــري )وفــقــاً لإحــصــاءات قديمة، 
قبل 2011، إذ لا توجد إحــصــاءات جديدة، فإن 
ــالـــري تــشــغــل 43% مـــن إجــمــالــي  ــة الــقــمــح بـ ــ زراعــ
مــســاحــة زراعـــــة الــقــمــح، ولــكــن تــنــتــج نــحــو %70 
مــن إجــمــالــي إنــتــاج الــقــمــح فــي الـــبـــاد، فــي حين 
البعلية 57% وتنتج نحو %30  الــزراعــة  تشغل 

من الإجمالي(.
ثـــالـــثـــاًً: يــصــبــح الإهـــمـــال والــتــهــمــيــش أشــــد وطـــأة 
حين يقترن بضعف الكفاءة العلمية في التعامل 
مع الكوارث، هذا الضعف الذي يمكنه أن يحول 
نعمة موسم مطير إلى نقمة، وهو ما ظهر جلياًً، 
وعبّّر بصورة جديدة عن الثمن الباهظ الذي 
يــمــكــن أن تــدفــعــه الـــــبلاد نــتــيــجــة اعــتــمــاد سياسة 
تقوم على تقديم الولاء السياسي على الكفاءة 
المهنية، وتقوم على محاولة احتكار كل شيء 
فــي الــــبلاد والــتــحــكــم بــه بــعــيــداًً عــن أي مــشــاركــة 
ــيــــداًً عــــن الاســــتــــفــــادة مــن  حــقــيــقــيــة لـــلـــنـــاس، وبــــعــ
الكم الهائل من الكفاءات السورية داخل البلاد 
ــــجـــــري تــهــمــيــشــهــا  ــتـــــي جــــــرى ويـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ ــــارجـ وخـ

بشكل متعاظم«.

 الحركة الشعبية
حـــــيـــــن بــــــــــــدأت الــــــحــــــركــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة بـــــــالانـــــــطلاق 
والتعاظم عــام 2011، لم تنفع مــحــاولات الأسد 
وصــمــهــا بــالــخــيــانــة أو الــمــؤامــرة أو الانــدســاس 
ــــات؛ بــــبــــســــاطــــة، لأن  ــامــ ــ ــهــ ــ أو غــــيــــر ذلـــــــك مـــــن الاتــ
هــنــالــك قـــانـــونـــاًً مــوضــوعــيــاًً يــكــمــن وراء خـــروج 
الــنــاس للاحــتــجــاج والتظاهر. والمسألة هنا لا 
تتعلق بنوعية الــطــربــوش الأيــديــولــوجــي الــذي 
تلبسه الــســلــطــة، ســـواء كـــان قــومــيــاًً أو إسلامــيــاًً 
أو يــســاريــاًً؛ الــقــانــون الــمــوضــوعــي يــســري على 
الجميع أياًً تكن طرابيشهم، وأساسه هو فكرة 
»الـــرضـــى الاجــتــمــاعــي«، الــتــي تــقــوم عــلــى ثلاثــة 
حـــوامـــل: »حــامــل اقــتــصــادي- اجــتــمــاعــي، حامل 

ديمقراطي، وحامل وطني«.
في كل زمان ومكان، يقيِِّم الناسُُ السلطات التي 
تحكمهم استناداًً إلى هذه الحوامل الثلاثة معاًً، 
ــــة رضـــاهـــم عـــن تــلــك الــســلــطــات  ويــــحــــددون درجـ
فـــي كـــل مـــن هــــذه الــقــضــايــا الـــــــثلاث، ويـــحـــددون 
المحصلة النهائية لرضاهم بتركيبها معاًً؛ فيمكن 

أزمات متراكمة 
من إرث الأسد 

وضغوط خارجية 
واحتكار للثروة ترفع 

الاحتجاجات أربعة 
أضعاف وتقترب 
من عتبة الرضى 

الاجتماعي الحرجة 
جداًً
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الشعبية وعتبة »الرضى الاجتماعي«

لتصبح الحركة 
الشعبية نعمة لا 
نقمة يجب رفض 

الطائفية والعنف 
والتدخل الخارجي 

مع سياسات 
حكومية 
استباقية 

وشاملة تلبي 
مطالب الفقراء

أن يــتــحــمــل الـــنـــاس قــــــدراًً مــعــيــنــاًً مـــن الــضــغــوط 
الاقــتــصــاديــة المعاشية، فــي حــال كــانــوا راضين 
عن درجة الحريات السياسية، وعن السياسات 
الــعــامــة، ويمكن لهم أن يتحملوا قــدراًً  الوطنية 
مــن الضغط على الحريات السياسية فــي حال 
كــــانــــت أوضــــاعــــهــــم الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــالـــك عـــتـــبـــة مــن  ــنـ ــقــــولــــة... وهــــــكــــــذا... ولــــكــــن هـ مــــعــ
عـــــدم الــــرضــــى فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــــــثلاث كــمــحــصــلــة، 
فــإنــهــم سينطلقون عفوياًً  الــنــاس،  حــيــن يصلها 
ــاهــــر. ورغـــــــم الـــتـــطـــور  ــتــــظــ نـــحـــو الاحــــتــــجــــاج والــ
العلوم الاجتماعية، وفــي استخدام  فــي  الهائل 
تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فــي رصـــد الــتــحــولات 
الاجــتــمــاعــيــة، فـــإن الــتــحــديــد الــدقــيــق لتلك العتبة 
الحرجة، ما يزال صعباًً، ربما بالنسبة لما نملكه 
ــــوارد عــلــمــيــة وتــقــنــيــة عــلــى الأقــــــل... ولــكــن  مـــن مـ
الأكـــيـــد هـــو أنـــه مـــن الــمــمــكــن تــقــديــر تــلــك الــعــتــبــة، 
عبر الــتــواصــل المباشر المستمر مــع الــنــاس... 
ويمكن لمن يتواصل مع السوريين بشكل حي 
ومباشر فــي مختلف مناطق الـــبلاد الــيــوم، أن 
يدرك أننا لسنا بعيدين أبداًً عن تلك العتبة، وبل 
ونــقــتــرب مــنــهــا بــشــكــل ســـريـــع. ومـــا نــــراه خلال 
الأشــهــر القليلة الــمــاضــيــة مــن تــحــركــات شعبية، 

هو البداية فحسب.

 نعمة ونقمة!
نــــزول الــنــاس إلـــى الـــشـــارع، وضــغــطــهــم بــاتــجــاه 
ــــات الـــمـــتـــبـــعـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ حــــــــــدوث تــــغــــيــــيــــرات فــــــي الـ
تجاههم، هو أمر موضوعي كما أسلفنا، يتعلق 
بــتــراكــم وتــفــاقــم الـــمـــشـــكلات الـــتـــي تــحــتــاج حلًاً، 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

والوطنية والديمقراطية.
ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي بحال من الأحوال 
دور العوامل الخارجية المختلفة، التي يمكنها 
أن تــدفــع نحو اتــجــاهــات سلبية، ونــحــو اقتتال 
داخــلــي، ونحو تخريب شامل، وهــو بالفعل ما 

شهدنا فصولًاً منه بين 2011 و2024.
الظاهرة موضوعية بطبيعتها، فإن  ولكن لأن 
أول الــمــســلََّــمــات الـــتـــي يــنــبــغــي الانـــــــطلاق مــنــهــا، 
هو أنه لا يمكن منعها، ولا يمكن معالجتها، لا 
بالقمع ولا بالعنف وببيع الأوهـــام... الأدوات 
ــاًً، يــمــكــن أن  ــتـ الــســابــقــة يــمــكــن أن تـــخـــدِِّرهـــا مـــؤقـ
تحرفها عن اتجاهها، ولكنها بالتأكيد لن تنهيها، 

ولن تعالجها، بل والأسوأ أنها يمكن أن تحولها 
مــن نعمة إلــى نقمة؛ فتدخُُّلُُ الــنــاس فــي صناعة 
تاريخهم، هو من حيث المبدأ نعمة ينبغي البناء 
عليها، لأن دفـــاع عــمــوم الــنــاس عــن مصالحهم، 
هـــــو فـــــي جـــــوهـــــره دفـــــــاع عـــــن الـــــــــبلاد والأرض 
والسلم، لأنهم هم البلاد وهم الأرض في نهاية 
المطاف، والنخب والأنظمة التي تحكم، تجيء 

وتذهب، بينما تبقى البلاد ويبقى أهلها...

 نقمة؟
يمكن للحركة الشعبية التي ستتسع موضوعياًً، 
أفقياًً وعمودياًً، في البلاد، أن تتحول إلى نقمة، 

في أي من الحالات التالية:
أولًاً: أن يتم حرفها من نضالات يشترك فيها 
أبناء الـــ90% وأكثر الذين تحت خط الفقر، في 
طول الــبلاد وعرضها، ومن مختلف مكوناتها، 
إلــــى صـــــراع طـــائـــفـــي/ديـــنـــي/قـــومـــي، يـــضـــرب فيه 
الفقير الــســوري أخــاه، لمصلحة زعماء وأمــراء 

الطوائف والقوميات والأديان.
ثــانــيــاًً: أن يتم حرفها عــن السِِّلمية نحو العنف 
ً تكن الــشــعــارات التي يتم رفعها؛  والاقــتــتــال، أيّاً�
فمجرد الــلــجــوء إلــى الـــسلاح يعني فتح أبــواب 
ــــال  جـــهـــنـــم عـــلـــى الــــســــوريــــيــــن مــــــجــــــدداًً، وإلــــــــى آجـ
غــيــر مــعــلــومــة، ونــحــو نــهــايــات ســــوداء لا يمكن 
الــدولــة نفسها، كوحدة  أن يُُستثنى منها دمـــار 

جغرافية سياسية.
ثالثاًً: أن يتم حرفها عبر التدخلات الخارجية، 
السياسية والمالية والعسكرية، والتي ستعمل 
عــلــى الاســتــثــمــار فــي حـــراك الــســوريــيــن لتخديم 
مصالحها هي، وعلى حساب مصالحهم، خاصة 
ً حاقداًً يطربه  وأن لدينا على حدودنا جاراًً سامّاً�
الرقص على دمائنا وعلى اقتتالنا الداخلي هو 
»إسرائيل«، ويقول ذلك علناًً، ويجعله جزءاًً من 

مخططه الأساسي تجاه المنطقة ككل.
ــاًً: أن تــتــم مـــواجـــهـــة الاحـــتـــجـــاجـــات بــالــقــمــع  ــعــ رابــ
والــعــنــف، أو تــجــاهــلــهــا وتــطــنــيــشــهــا، أو مــحــاولــة 
بـــيـــعـــهـــا الأوهــــــــــــــام دون تــــقــــديــــم شــــــــيء حــقــيــقــي 
ــــتلاف مـــا يــمــكــن أن تــــؤول إلــيــه  لـــهـــا... ورغــــم اخـ
عــلــى أســــاس الاحــتــمــالات الـــثلاثـــة فــي الــتــعــامــل، 
ــــوال،  فــــإن الــمــحــصــلــة ســتــكــون ســلــبــيــة بــكــل الأحــ
وستساهم في تحول الحركة الشعبية إلى نقمة 

على أهلها وعلى الدولة ككل.

 نعمة؟
قبل الدخول في ما ينبغي عمله لتكون الحركة 
الــشــعــبــيــة نـــعـــمـــة عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــا وعــــلــــى الــمــجــتــمــع 
ــــة الــــســــوريــــة، لا بــــد مــــن إعــــــــادة الــتــأكــيــد  ــــدولــ والــ
عــلــى أنــهــا مــســألــة مــوضــوعــيــة، أي أن خــروجــهــا 
وتوسعها هو أمر لا مفر منه، ولن تنفع معه لا 
مــحــاولات التجاهل، ولا مــحــاولات التخدير أو 
بيع الأوهام... ولأنها ظاهرة موضوعية، ينبغي 
التعامل معها على هذا الأساس، والانطلاق من 

أنها قائمة ومتوسعة لا محالة.
والحال كذلك، فإن ما ينبغي عمله لتكون الحركة 
الشعبية نعمة وخيراًً على البلاد وأهلها، يتركز 

في الاتجاهات التالية:
أولًاً: هنالك مسؤولية كبرى على عاتق القوى 
الــمــعــلــوم أن  الــســيــاســيــة عليها أن تتحملها. مــن 
جـــزءاًً أســاســيــاًً مــن الــحــركــة السياسية السورية 
التي نشأت خلال وبعد الحرب العالمية الثانية 
قد ماتت وانتهت حتى لو بقيت عناوينها، وأن 
هنالك حركة سياسية جديدة ما تزال في طور 
الــنــشــوء، تتكون مــن الــقــوى الــتــي تسعى جــادةًً 
للتكيف من الفضاء السياسي القديم، ومن قوى 
بــدأت بالظهور ومحاولة  جديدة بالكامل، الآن 
الــتــبــلــور... الــقــوى الــتــي تــحــاول أن تــكــون جــزءاًً 
من الفضاء السياسي الجديد، عليها مسؤوليات 

واضحة:
أ - أن تقدم برامج وحلولًاً واضحة في الإطار 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والــوطــنــي 

العام.
ب - أن تكون على اتــصــال حقيقي مــع الناس، 
وأن تــشــتــغــل عــلــى تــوحــيــد قـــواهـــم عــلــى أســـاس 
الــمــصــالــح الــوطــنــيــة الحقيقية، وفـــي الــعــمــق منها 
المصالح الاقتصادية الاجتماعية، بعيداًً عن أي 

تفرقة طائفية أو دينية أو قومية.
ج-  أن تتعلم من حــراك الناس العفوي، وأن 
تقف إلى جانبهم، وأن تضع بين يديهم خبراتها 
للنخب  التقليدي  التعالي  عــن  بــعــيــداًً  المتراكمة، 

المنفصلة عن الناس.
الــعــنــف  ــال  ــ ــكـ ــ ــــن أشـ تــــرفــــض أي شـــكـــل مـ د- أن 
أو الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، وأن تــعــتــمــد عـــلـــى قـــوة 
السوريين، وقوة اجتماعهم وتوافقهم؛ لأن أي 
اعتماد على العنف أو على التدخلات الخارجية، 
هو مقتلة للبلاد وللقوى السياسية نفسها، كما 

أظـــهـــرت الــتــجــربــة الــســابــقــة لــمــن اعـــتـــمـــدوا على 
الخارج، بوضوح ما بعده وضوح.

ثــانــيــاًً: هــنــالــك مــســؤولــيــة كــبــرى عــلــى الــســلــطــات 
الــقــائــمــة، الــتــي عليها لــيــس فــقــط أن تتعامل مع 
مــطــالــب الــنــاس وتــعــمــل عــلــى تلبيتها، )وهــــذا لا 
يــحــدث حــتــى الآن بــشــكــل فــعــلــي(، بــل عليها أن 
تــســبــق تــلــك الــمــطــالــب... الــتــجــاوب مــع المطالب 
أولًاً بأول، وإن كان أمراًً جيداًً ومفيداًً، )ونكرر 
ــافٍٍ كما  أنـــه لا يحصل حــتــى الآن(، فــهــو غــيــر كـ
تـــــعـــــ��ُ���ل������ الــتــاريــخــيــة. الــحــل الــوحــيــد هو 
أن يكون تجاوب السلطات القائمة مع مطالب 
الناس استباقياًً وأعلى منها، وأن يكون شاملًاً 
للجوانب الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية 
والــوطــنــيــة، بــهــذه الــطــريــقــة فــقــط يــمــكــن احــتــواء 
الحركة الشعبية، والنزول عن عتبة عدم الرضا، 
ــا بــالــمــعــنــى  ــتــــواءهــ إن كـــــان هـــنـــالـــك مــــن يـــريـــد احــ
الإيــجــابــي. وعــلــى الــســلــطــات بطبيعة الــحــال، ألّّا 
تــكــرر الأخـــطـــاء الــتــي تــكــرّّرهــا معظم الــســلــطــات: 
الــــتــــجــــاهــــل والــــتــــطــــنــــيــــش، أو الــــــــرد الــــعــــنــــيــــف، أو 
ــفــــوالــــق لـــشـــق الــــنــــاس ضــــد بــعــضــهــا  ــتــــخــــدام الــ اســ
البعض؛ فحتى من وجهة نظر براغماتية بحتة، 
فإن هذا لا يمكن أن ينفع في الحالة السورية، 
بوجود أطــراف خارجية قوية تريد الاستثمار 
فــي الــشــقــاق، ضــد مــصــالــح الــســوريــيــن جميعهم، 

وضمناًً ضد مصالح السلطات نفسها.
نفسها،  الشعبية  الحركة  مــن مسؤوليات  ثالثاًً: 
ــيــــر لـــلـــبلاد  فـــــي طــــريــــق الــــتــــحــــول إلــــــى نـــعـــمـــة وخــ
وأهــلــهــا، أن تستفيد إلـــى الــحــدود الــقــصــوى من 

تجاربها السابقة. وضمناًً فإن عليها:
1. الابتعاد عن العنف بأي شكل من أشكاله.

ــاًً يكن  2. الابــتــعــاد عــن الــتــعــويــل عــلــى الــخــارج أيـ
هذا الخارج، وأياًً تكن الشعارات التي يطرحها، 

سواء كان أوروبياًً أو أمريكياًً أو غير ذلك.
3. الابتعاد عن أي انقسامات طائفية أو قومية 
السوريين،  مــا يجمع  والتركيز على  دينية،  أو 
وبــالــدرجــة الأولـــى على أن أكثر مــن 90% منهم 

تحت خط الفقر.
ــــة، والانــــتــــقــــال  ــيـ ــ ــــقلانـ ــعـ ــ ــلّّــــي بـــالـــصـــبـــر والـ 4. الــــتــــحــ
نــحــو الأمــــــام خـــطـــوة خـــطـــوة بــشــكــل مـــــدروس، 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــعــاون والــتــضــامــن والــتــكــافــل 
بين أصــحــاب المطالب المحقّّة فــي طــول الــبلاد 

وعرضها.
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لا أحـــــد يـــعـــتـــرض عـــلـــى أن تــــكــــون حـــلـــب مــديــنــة 
الــتــاريــخ تستحق ســاحــات  بــهــذا  جميلة. فمدينة 
ومـــداخـــل وحـــدائـــق تــلــيــق بــهــا. كــمــا أن الاهــتــمــام 
بالفضاء العام جزء من احترام المدينة وسكانها، 
ويــســهــم فــي تحسين الــمــشــهــد الــحــضــري، ورفــع 
الروح المعنوية، وإعطاء انطباع إيجابي للزوار 

والمستثمرين.
ــنــــدمــــا يــــتــــحــــول مــــشــــروع  ــــدأ عــ ــبـ ــ ــلـــة تـ ــكـ لــــكــــن الـــمـــشـ
تجميلي إلى عنوان للإنجاز، بينما تبقى الملفات 
التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة أكثر 
ــــل حـــضـــوراًً فـــي الــخــطــاب الــرســمــي.  إلـــحـــاحـــاًً وأقـ
عندها يصبح الــجــدل طبيعياًً، ليس لأن الناس 
ضـــد الـــجـــمـــال، بـــل لأنــهــم يــتــســاءلــون عـــن تــرتــيــب 

الأولويات.
الرد الرسمي على الانتقادات كان أن المشروع 
لــم يُُنفّّذ مــن مــوازنــة المحافظة، بــل بتمويل من 
ــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، وكـــــــأن مــصــدر  ــالـ ــفـــعـ إحـــــــدى الـ
ــقـــاش.  ــنـ ــتـــمـــويـــل وحـــــــده كـــــــافٍٍ لإغلاق بــــــاب الـ الـ
صحيح أن مساهمة القطاع الــخــاص فــي خدمة 
الــمــديــنــة أمـــر إيــجــابــي، بــل إنــهــا ضــــرورة فــي ظل 
مـــحـــدوديـــة الــــمــــوارد الـــعـــامـــة، لــكــن ذلــــك لا يعفي 
الإدارة المحلية من مسؤوليتها في توجيه هذه 

المساهمات نحو ما تحتاجه المدينة فعلًاً.
فالمال الخاص عندما يُُخصص لمشروع عام لا 
يصبح خارج إطار التخطيط العام. والمحافظة 
ليست مجرد جهة تمنح الموافقات أو تستقبل 
ــــي يـــفـــتـــرض  ــتــ ــ ــــة الــ ــهـ ــ ــــجـ الــــــــمــــــــبــــــــادرات، بـــــــل هـــــــي الـ
أن تـــمـــتـــلـــك رؤيــــــــــة تــــنــــمــــويــــة واضـــــــحـــــــة، وتــــحــــدد 
الأولـــويـــات، وتــوجــه الــشــراكــات بــمــا يحقق أكبر 

منفعة للمجتمع.

وهنا يكمن جوهر القضية.
السؤال ليس من دفع ثمن المشروع؟

بـــل هـــل كــــان هــــذا الـــمـــشـــروع هـــو الــخــيــار الأكــثــر 
إلــحــاحــاًً؟ ولــو عــرضــت فعالية اقتصادية تمويل 
مشروع مماثل، هل تمتلك المحافظة رؤية تقول 
إن المدينة اليوم تحتاج إلــى تأهيل مدرسة أو 
تطوير شبكة إنــارة أو إصلاح طريق أو إنشاء 
حديقة عامة أو دعــم مــشــروع إنتاجي أكثر من 

حاجتها إلى تجميل دوار؟
هذا هو الدور الحقيقي للإدارة المحلية.

ــافــــظــــة لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى تــنــفــيــذ  ــمــــحــ ــفــــة الــ ــيــ فــــوظــ
المشاريع، بل على إدارة الأولويات. ومن دون 
هــــذه الـــرؤيـــة تــصــبــح الــتــنــمــيــة رهـــنـــاًً بــالــمــبــادرات 
الــفــرديــة، ويــصــبــح الـــقـــرار بــيــد الــمــمــول أكــثــر مما 

هو بيد المخطط.
ــقـــة. فــفــي  ــمــــدن الـــحـــديـــثـــة لا تُُـــــــدار بـــهـــذه الـــطـــريـ الــ
ــلــــديــــات  ــبــ ــــة، تــــضــــع الــ ــــحـ ــــاجـ ــنـ ــ مــــعــــظــــم الـــــتـــــجـــــارب الـ
والمحافظات خططاًً تنموية واضحة، ثم تدعو 
الــقــطــاع الــخــاص للمشاركة فــي تنفيذها. أمــا أن 
يختار الممول المشروع، ثم تبحث الإدارة عن 
مــبــررات لــه، فهذا يعكس غياب التخطيط أكثر 

مما يعكس نجاح الشراكة.
وهذا لا يعني التقليل من قيمة تجميل المدينة، 

بل وضعه في سياقه الصحيح.
فالمدينة ليست واجهة، وليست صــورة تُُلتقط 
في حفل افتتاح. المدينة، هي شبكة متكاملة من 
التحتية والاقــتــصــاد والبيئة  الــخــدمــات والــبــنــيــة 
والثقافة والفضاءات العامة. والجمال فيها ليس 
مـــشـــروعـــاًً مـــنـــفـــصلًاً، بـــل نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لإدارة 

ناجحة تحسن حياة الناس أولًاً.

حلب... صورة المكان أم صورة الحياة اليومية للناس؟

لم يكن الجدل الذي رافق تجميل دوار الليرمون في حلب خلافاًً حول تصميم هندسي أو مجسم جمالي، بل كشف 
عن سؤال أعمق يتعلق بفلسفة إدارة المدن: ما هي أولويات التنمية؟ وهل وظيفة الإدارة المحلية صناعة 

المشهد البصري، أم تحسين الحياة اليومية للمواطن؟

حين يشعر المواطن أن طرقه أفضل، وخدماته 
ــــر اســـــــتـــــــقـــــــراراًً، وأحــــــــيــــــــاءه أنــــــظــــــف، وفــــرصــــه  ــثـ ــ أكـ
الاقتصادية أكبر، سيصبح تجميل الدوار إضافة 
جميلة إلى مسار واضــح من التنمية. أما عندما 
الأساسية،  المشاريع  الرمزية  المشاريع  تسبق 
فإنها تتحول- شاء القائمون عليها أم أبوا- إلى 

مادة للنقد.
ــــم مـــن ذلـــك أن الــمــحــافــظــة مــطــالــبــة بالنظر  والأهـ
للتنمية  أداة  بـــاعـــتـــبـــاره  الـــخـــاص  الــتــمــويــل  إلــــى 
الــمــســتــدامــة، لا مــجــرد مــصــدر لــتــمــويــل مــشــاريــع 
فــبــدلًاً مــن استقبال مــبــادرات منفصلة،  متفرقة. 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة  بــــرنــــامــــج واضـــــــــح  يـــمـــكـــنـــهـــا إطلاق 
الــمــجــتــمــعــيــة، يـــحـــدد أولـــــويـــــات الـــمـــديـــنـــة ويـــدعـــو 
المساهمة فيها وفق  إلــى  الفعاليات الاقتصادية 

رؤية معلنة وشفافة.
عــنــدهــا لـــن يـــكـــون الـــســـؤال مـــن ســيــمــول تجميل 

دوار؟
بــل كيف يمكن للقطاع الــخــاص أن يــشــارك في 

تطوير المدينة بأكملها؟
فربما يمول أحدهم إعادة تأهيل مدرسة، وآخر 
مـــركـــزاًً صــحــيــاًً، وثـــالـــثـــاًً مـــشـــروعـــاًً بــيــئــيــاًً، ورابـــعـــاًً 
تطوير حديقة عامة أو دعماًً للنقل أو للتدريب 
ــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــنـــا تـــصـــبـــح الـــمـــســـؤولـ الـــمـــهـــنـــي. هـ
شــريــكــاًً حقيقياًً فــي الــتــنــمــيــة، لا مــجــرد مساهمة 

في تحسين المشهد البصري.
بـــعـــدد  يــــقــــاس  لا  مـــحـــلـــيـــة  إدارة  أي  نــــجــــاح  إن 
الـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي تـــفـــتـــتـــح، ولا بـــحـــجـــم الــتــغــطــيــة 
الإعلامـــيـــة الــتــي تــرافــقــهــا، بــل بــقــدرتــهــا عــلــى بناء 
مدينة أكثر قابلية للحياة. فالناس لا يحاسبون 
الإدارات على جمال الــدوارات وحدها، بل على 

جودة حياتهم داخل المدينة.
لــذلــك فــإن النقاش الــدائــر حــول دوار الليرمون 
ُل�ــخــتــزل بين مؤيد للتجميل ومعارض  يجب أ��
له. هذا تبسيط لا يخدم أحداًً. القضية الحقيقية 

هي بناء نموذج جديد في إدارة المدينة، تكون 
فــيــه الأولــــويــــات واضـــحـــة، والـــشـــراكـــات مــوجــهــة، 
والــــقــــرارات مبنية عــلــى احــتــيــاجــات المجتمع لا 

على القيمة الإعلامية للمشاريع.
حــلــب تــســتــحــق أن تستعيد جــمــالــهــا، لــكــن جــمــال 
الــــمــــدن لا يــــبــــدأ مــــن الـــحـــجـــر، بــــل مــــن الإنــــســــان. 
تــبــدأ الــمــديــنــة الجميلة عــنــدمــا يــشــعــر ســكــانــهــا أن 
الإدارة تنظر إلى احتياجاتهم قبل أن تنظر إلى 
الصورة، وأنها تعتبر القطاع الخاص شريكاًً في 

التنمية لا ممولًاً لمشاريع رمزية.
التي تحترم الإنسان ستصبح جميلة  فالمدينة 
بالضرورة، أما المدينة التي تهتم بالصورة قبل 
الإنــســان فــقــد تحصل عــلــى مشهد جــــذاب، لكنها 

تبقى عاجزة عن بناء حياة أفضل.
فــفــي الــنــهــايــة، لــيــســت الــمــشــكــلــة فـــي دوار جــرى 
تجميله، بل في الفلسفة التي تقف خلف اختيار 
المشاريع. وإذا كانت المحافظة تريد بالفعل أن 
تبني صــورة جــديــدة لحلب، فــإن أفضل صــورة 
يمكن أن تقدمها ليست دواراًً جميلًاً، بل مدينة 
يشعر أهلها بأن أولوياتهم هي أولويات إدارتهم، 
وأن كــل لــيــرة، ســواء جــاءت مــن الــمــال الــعــام أو 
من التمويل الــخــاص، وُُضعت في المكان الذي 

يحقق أكبر أثر لحاضر المدينة ومستقبلها.
حلب لا تحتاج إلى مداخل جميلة فقط، بل إلى 
مستقبل أجمل. لا تحتاج إلى تحسين صورتها 
أمـــام الــزائــر فــقــط، بــل إلــى تحسين واقــعــهــا أمــام 

أهلها.
لـــذلـــك فـــــإن الــــســــؤال الــحــقــيــقــي لـــيـــس هــــل نــجــمــل 

المكان أم نخدم الإنسان؟
السؤال هو هل نملك إدارة تجعل جمال المكان 

نتيجة طبيعية لتحسن حياة الإنسان؟
لأن المدينة التي تُُبنى للناس ستصبح جميلة، 
لــلــصــورة فقط فستبقى  الــتــي تُُبنى  أمــا المدينة 

صورة.

 ليست المعضلة 
تجميل الدوار بل 

غياب رؤية الأولويات 
الجمال الحقيقي 

ثمرة تحسين حياة 
الناس  لا مشاريع 

رمزية منفصلة عن 
احتياجاتهم
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شؤون محلية

لــقــد اســتــعــرض رئــيــس اتـــحـــاد غــــرف الــصــنــاعــة، 
كما جــاء فــي البيان، أبــرز المطالب التي رفعها 
الاتــحــاد إلــى الــفــريــق الــحــكــومــي، وفــي مقدمتها: 
إلـــغـــاء الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الـــمـــواد الأولــيــة 
ومستلزمات الإنــتــاج، تخفيض أســعــار حوامل 
الــطــاقــة إلـــى الــمــســتــويــات الــعــالــمــيــة، إلــغــاء مكتب 
الدور والمناقلة على المنافذ البرية، تطبيق مبدأ 
لــلــصــادرات  المقيدة  الـــدول  بالمثل مــع  المعاملة 
الــســوريــة، فـــرض رســــوم حــمــايــة ضــد الإغــــراق، 
إخـــــــضـــــــاع الــــــمــــــســــــتــــــوردات لــــلــــفــــحــــص، وخــــفــــض 

الضرائب والرسوم المختلفة.

لكن السؤال البديهي هو: ما الجديد؟
هـــذه لــيــســت مــطــالــب ولــــدت فــي هـــذا الاجــتــمــاع، 
بل هي الملفات نفسها التي يكررها الصناعيون 
منذ سنوات، لأنها تمثل العوائق الأساسية أمام 
استمرار الإنتاج. الجديد كان يفترض أن يأتي 
من الطرف الحكومي، لا من الطرف الذي يعيد 

عرض معاناته للمرة العاشرة.
فـــالـــبـــيـــان، رغــــــم طــــولــــه، لا يــتــضــمــن إعلانــــــــــاًً عــن 
تخفيض الرسوم، ولا تعديل أسعار الطاقة، ولا 
إلغاء الإجراءات التي يشتكي منها الصناعيون، 
ــيـــة مــــلــــزمــــة، ولا  ــنـ ولا تــشــكــيــل لــــجــــان بـــمـــهـــل زمـ
حــتــى تــعــهــداًً حــكــومــيــاًً واضـــحـــاًً بــمــوعــد لمعالجة 
هـــذه الــمــلــفــات. وبــذلــك بـــدا الاجــتــمــاع أقـــرب إلــى 
جلسة استماع رسمية، منه إلى اجتماع لاتخاذ 

قرارات.
الأكثر إارة للانتباه كان حديث وزير الاقتصاد 
والـــصـــنـــاعـــة، الـــــذي أكــــد أن الـــــــوزارة تــتــجــه نحو 
ــــرف الـــصـــنـــاعـــة لـــيـــكـــون الـــقـــنـــاة  تــمــكــيــن اتــــحــــاد غــ
الــحــكــومــة، وأن دور  الــرســمــيــة والتنسيقية مــع 
الدولة يجب أن يقتصر على التيسير والتدخل 
الاستثنائي. هــذا الــطــرح قــد يبدو منسجماًً مع 
اقتصاد الــســوق، لكنه بلغ ذروتــه عندما اختتم 
الــوزيــر مــداخــلــتــه، بحسب نــص الــبــيــان، بــدعــوة 

ــــى »تـــقـــديـــم  ــاد إلــ ــ ــــحــ مــــبــــاشــــرة لــلــصــنــاعــيــيــن والاتــ
مـــنـــظـــومـــة وطـــنـــيـــة مــتــكــامــلــة لـــتـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 
تــشــمــل رؤيــــة واضـــحـــة ومــــؤشــــرات أداء دقــيــقــة 
تحدد متطلبات النهوض بالصناعة الوطنية”.

وهنا تبرز علامة الاستفهام الكبرى.
ــداد الــمــنــظــومــة الوطنية  فــمــن الــمــســؤول عــن إعــ
لــلــصــنــاعــة؟ هـــل هـــي الــحــكــومــة، مــمــثــلــة بـــــوزارة 
الاقتصاد والصناعة، أم اتحاد غرف الصناعة؟

مــن الطبيعي أن يــشــارك الصناعيون فــي رسم 
السياسات، وأن يقدموا خبراتهم ومقترحاتهم، 
لـــكـــن مــــن غـــيـــر الــطــبــيــعــي أن تـــتـــحـــول الــحــكــومــة 
إلـــى جــهــة تــطــلــب مـــن أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة إعـــداد 
من  أنها  يفترض  التي  الوطنية  الاستراتيجية 

صميم اختصاصها.
فالسياسة الصناعية ليست مجرد قائمة أمنيات 
يــكــتــبــهــا الـــصـــنـــاعـــيـــون، بـــل هـــي مــنــظــومــة تشمل 
والسياسة  الضريبية،  والــســيــاســة  الــتــشــريــعــات، 
ــــويـــــل، والـــتـــعـــلـــيـــم  ــــمـ ــتـ ــ ــيــــة، والـــــطـــــاقـــــة، والـ الــــجــــمــــركــ
ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة،  الـــمـــهـــنـــي، والاســــتــــثــــمــــار، والــ
يملكها  أدوات لا  كلها  التحتية. وهـــذه  والبنية 
اتحاد غرف الصناعة، بل تملكها الدولة وحدها.

والــــــــســــــــؤال الــــــــــذي يـــــفـــــرض نــــفــــســــه: إذا كـــانـــت 
الــوزارة تطلب من الصناعيين إعــداد »منظومة 
وطـــنـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة«، فـــمـــا الــــــذي أعــــدتــــه هــــي مــنــذ 
تسلمها مسؤولياتها؟ وأيــن هي الاستراتيجية 
الحكومية التي يفترض أن تُُعرض على القطاع 

الخاص للنقاش والتطوير؟
إن الـــشـــراكـــة بــيــن الـــدولـــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص لا 
تــعــنــي نـــقـــل مـــســـؤولـــيـــة الــتــخــطــيــط إلـــــى الــقــطــاع 
ــتـــصـــاد الــــســــوق قــــد لا  الــــخــــاص. فـــالـــدولـــة فــــي اقـ
تــديــر المصانع، لكنها تبقى مسؤولة عــن رسم 
الاستثمارية،  البيئة  وتهيئة  العامة،  السياسات 
واتخاذ القرارات التي تعالج اختناقات الإنتاج. 
أما الصناعيون فدورهم أن يكونوا شركاء في 
عــبء صياغة  يتحملوا  أن  والتقييم، لا  التنفيذ 
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ويــشــيــر مــواطــنــون إلـــى أن كــثــيــراًً من 
ــــاوزت  ــــجـ ــــة تـ ــــداولـ ــتـ ــ ــمـ ــ الأســــــطــــــوانــــــات الـ
عمرها الافــتــراضــي، وأصــبــحــت تعاني 
من تآكل في جسم الأسطوانة أو تلف 
ــــؤدي إلـــــى تــســرب  ــ فــــي الــــصــــمــــام، مــــا يـ
الــــغــــاز أو صـــعـــوبـــة إغلاقــــــــه وإحـــكـــامـــه. 
كــمــا أن بــعــض الأســطــوانــات تتعرض 
ــــن أو  ــــزيـ ــــخـ ــتـ ــ ــــدأ نــــتــــيــــجــــة ســـــــــوء الـ ــلـــــصـ ــ لـ
الاســتــخــدام المتكرر فــي ظـــروف غير 
مــــنــــاســــبــــة، بـــيـــنـــمـــا تــــظــــهــــر فــــــي حــــــالات 
أخرى تشققات أو انبعاجات تقلل من 

مستوى الأمان.
ولا تــقــتــصــر أســــبــــاب الــمــشــكــلــة عــلــى 
ــــات فــــحــــســــب، بــل  ــــوانــ ــــطــ تـــــقـــــادم الأســ

تــمــتــد إلــــى ضــعــف عــمــلــيــات الــفــحــص 
الـــفـــنـــي قـــبـــل إعـــــــادة تــعــبــئــتــهــا، إضـــافـــة 
ــانــــة  ــيــ إلـــــــــى مــــــحــــــدوديــــــة مـــــــراكـــــــز الــــصــ
ــــة، واعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد بــــعــــض  ــــصــ ــــصــ ــــخــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
الــــــورش عــلــى إصلاحـــــــات مــؤقــتــة لا 
تـــعـــالـــج الـــخـــلـــل بـــشـــكـــل جـــــــــذري. كــمــا 
ــقـــل والــــــتــــــداول غــيــر  ــنـ أن عـــمـــلـــيـــات الـ
ــــاء الأســــطــــوانــــات أو  ــقـ ــ الـــســـلـــيـــمـــة، وإلـ
تكديسها بشكل عشوائي، تسهم في 

زيادة نسبة التلف.
اســــــتــــــمــــــرار  أن  مـــــخـــــتـــــصـــــون  ويــــــــؤكــــــــد 
تـــداول الأســطــوانــات التالفة يرفع من 
احتمالات وقوع حوادث تسرب الغاز 
والــــحــــرائــــق والانـــــفـــــجـــــارات الـــمـــنـــزلـــيـــة، 
ــــات الـــحـــرارة  خـــاصـــة مـــع ارتــــفــــاع درجــ
فـــي فــصــل الــصــيــف، مـــا يــجــعــل القضية 

ــــدمـــــي لــتــصــبــح  ــــخـ ــانـــــب الـ ــ ــــجـ ــــاوز الـ ــــجـ ــتـ ــ تـ
قضية تتعلق بالسلامة العامة وحماية 

الأرواح والممتلكات.
ــبــــدأ  ــــون أن الــــــحــــــل يــ ــ ــنـ ــ ــ ــــواطـ ــ ويــــــــــــرى مـ
بـــــإطلاق حــمــلــة شــامــلــة لــفــحــص جميع 
الأســــــــطــــــــوانــــــــات الــــــمــــــتــــــداولــــــة وســــحــــب 
غــيــر الــصــالــح مــنــهــا بــشــكــل نــهــائــي، مع 
أو مجددة  توفير أسطوانات جديدة 
ــفـــات الــفــنــيــة الــمــعــتــمــدة،  ــــق الـــمـــواصـ وفـ
ــا يـــضـــمـــن سلامـــــــــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن.  ــمــ بــ
كــمــا يــدعــون إلـــى إلــــزام مــراكــز التعبئة 
بـــإجـــراء اخــتــبــار دوري للأســطــوانــات 

قبل تعبئتها، ومــنــع إعـــادة تـــداول أي 
أسطوانة تظهر عليها علامـــات التلف 

أو التآكل.
كــــــذلــــــك تــــــبــــــرز الــــــحــــــاجــــــة إلــــــــــى تــــشــــديــــد 
الرقابة على عمليات النقل والتخزين، 
وتوفير قطع تبديل أصلية للصمامات 
والمنظمات، إلى جانب تنظيم حملات 
تــــــوعــــــيــــــة لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن حــــــــــــول طــــــرق 
ــلــــغــــاز الـــمـــنـــزلـــي،  الاســـــتـــــخـــــدام الآمـــــــــن لــ
وكــيــفــيــة اكــتــشــاف الــتــســرب والــتــعــامــل 
معه، وضرورة الامتناع عن استخدام 
أي أسطوانة تبدو عليها آثار الصدأ أو 

التشقق أو تسرب الغاز.
إن مــعــالــجــة هــــذه الــمــشــكــلــة لا تتطلب 
ــــل خــطــة  ــــة، بــ ــتـ ــ ــيــــة مـــــؤقـ ــافــ ــعــ ــــولًاً إســ ــلــ ــ حــ
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــشـــمـــل الــــصــــيــــانــــة الــــــدوريــــــة، 
وتجديد الأسطوانات، وتعزيز الرقابة 
ــــر خــــدمــــة  ــيـ ــ ــــوفـ ــمــــن تـ ــا يــــضــ ــ ــمـ ــ ــــة، بـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
المخاطر  مــن  للمواطنين ويــحــد  آمــنــة 
ــهــــدد آلاف الأســـــــر فـــــي مــديــنــة  ــتــــي تــ الــ
ــــع اســـتـــمـــرار  ــاًً مـ الـــقـــامـــشـــلـــي، خــــصــــوصــ
الاعــتــمــاد عــلــى الــغــاز الــمــنــزلــي بوصفه 
الــمــصــدر الأســـاســـي للطهي فــي معظم 

المنازل.

بيان كثير الكلام.. قليل القرار

تلف أسطوانات الغاز في القامشلي... أزمة تتفاقم بين غياب الصيانة وضعف الرقابة

لم يكن البيان الصادر عن اتحاد غرف الصناعة السورية عقب اجتماع الهيئة 
العامة الثاني للاتحاد، المنعقد في 22 تموز بحضور وزير الاقتصاد والصناعة 

ونائبه ومعاونيه، مجرد خبر عن اجتماع دوري، بل كان يفترض أن يشكل محطة 
مفصلية تعكس بداية معالجة فعلية للأزمات التي أنهكت الصناعة السورية. إلا 

أن القراءة المتأنية للبيان تكشف مفارقة لافتة، فالصناعيون حضروا بقائمة 
مطالب معروفة ومكررة، بينما غادر ممثلو الحكومة من دون أن يعلنوا قراراًً واحداًً 

جديداًً يلبي أياًً منها.

السياسة الوطنية بدلًاً من الحكومة.
والــمــفــارقــة أن الــبــيــان نــفــســه يــؤكــد أن ســنــوات 
ــــرت عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة فــــي ظــــل ظــــروف  طـــويـــلـــة مـ
قاسية، وأن أعمال الاتحاد اقتصرت على الحد 
الأدنى بسبب ضعف الموارد، ثم يعود ليحمل 
هذا الاتحاد مهمة إعداد منظومة وطنية شاملة 
للنهوض بالصناعة، بينما تكتفي الوزارة بدور 

المستمع والمنتظر.
إن الـــصـــنـــاعـــة الــــســــوريــــة لا تـــحـــتـــاج الــــيــــوم إلـــى 
ــادة تــدويــر  ــ مـــزيـــد مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات ولا إلــــى إعــ
المطالب نفسها، بل تحتاج إلى قرارات تنفيذية 
واضحة ومواعيد زمنية ملزمة وإرادة سياسية 
تتحمل مــســؤولــيــتــهــا كــامــلــة. فــالــقــطــاع الصناعي 

لــم يعد يطالب بتشخيص أزمــاتــه، لأنــه يعرفها 
جــيــداًً، وإنــمــا ينتظر مــن الحكومة أن تستخدم 

صلاحياتها لمعالجتها.
ــــان، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن زخـــمـــه  ــيــ ــ ــبــ ــ لــــــذلــــــك، فــــــــإن الــ
الإعلامــــــــــــــــي، كــــشــــف عــــــن فـــــجـــــوة واضــــــحــــــة بــيــن 
ــا تـــقـــدمـــه الــحــكــومــة.  ــ مــــا يــطــلــبــه الـــصـــنـــاعـــيـــون ومـ
فـــــالأولـــــون أعــــــــادوا عـــــرض قـــائـــمـــة مـــعـــروفـــة مــن 
الـــمـــطـــالـــب، بــيــنــمــا اكــتــفــى الـــمـــســـؤولـــون بــــإطلاق 
عــنــاويــن عـــامـــة عـــن الاقـــتـــصـــاد الـــحـــر والـــشـــراكـــة، 
وانــتــهــى الاجــتــمــاع بتكليف الــصــنــاعــيــيــن بــإعــداد 
رؤية وطنية، وكأن الدولة أصبحت تنتظر من 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أن يـــرســـم لــهــا الـــطـــريـــق الـــذي 

يفترض أنها جاءت أصلًاً لقيادة السير فيه.

تتزايد شكاوى سكان مدينة القامشلي خلال الأشهر الأخيرة من تكرار حالات تلف 
أسطوانات الغاز المنزلي، في مشكلة باتت تمس شريحة واسعة من الأهالي، ليس بسبب 

تعطل الأسطوانات وخروجها عن الخدمة فق ط، وإنما لما تشكله من مخاطر على السلامة 
العامة داخل المنازل أيضاًً، في ظل غياب برامج دورية لفحصها وصيانتها أو استبدالها.
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لــكــن الـــكـــارثـــة الــحــقــيــقــيــة لا تــكــمــن في 
الـــحـــادث وحـــــده، بـــل فــيــمــا كــشــفــه من 
ــــوات يُُــــؤجــــل  ــنـ ــ ــــسـ واقـــــــــع مـــــريـــــر ظــــــل لـ
بأنه  يُُكتفى بوصفه  أو  عنه  الحديث 
»ظـــــروف صــعــبــة«. فــالــطــرق لا تقتل 
الـــــنـــــاس وحــــــدهــــــا، بـــــل يـــقـــتـــلـــهـــم أيــــضــــاًً 
الإدارة،  ــمــــزمــــن، وســـــــوء  الــ الإهـــــمـــــال 
ــــن مـــعـــايـــيـــر  ــــد الأدنـــــــــــى مــ ــــحـ ــــاب الـ ــيــ ــ وغــ

السلامة.
ــر الــــــــــزور لــيــس  ــ ــ طــــريــــق دمـــــشـــــق– ديـ
مـــــجـــــرد طـــــريـــــق دولـــــــــــي، بــــــل شــــريــــان 
يــــربــــط شـــــــرق الــــــــــبلاد بــــغــــربــــهــــا، ومــــع 
ذلك  لا يزال يعاني من تهالك واضح، 
ــانـــة، وافــــتــــقــــار إلـــى  ــيـ ونـــقـــص فــــي الـــصـ
وسائل الأمان الحديثة. طريق طويل 
تعبره آلاف المركبات، لكنه يفتقد في 
ــــزاء واســـعـــة مــنــه إلـــى مـــا يــجــب أن  أجـ

يتوافر في أي طريق دولي من بنية 
الطرق  آمــنــة. وعندما تتحول  تحتية 
إلى مصائد للموت، فإن الحديث عن 
حــادث عرضي يصبح تبسيطاًً مخلًاً 

للمشكلة.
ــنــــد لــحــظــة  ــتــــوقــــف الـــــمـــــأســـــاة عــ ولـــــــم تــ
الـــــتـــــصـــــادم، بـــــل امـــــتـــــدت إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
الإنـــــقـــــاذ. فـــقـــد أعــــــــادت الــــكــــارثــــة طـــرح 
ســــــؤال مــــؤلــــم: أيـــــن نـــقـــاط الإســـعـــاف 
ــــذا  ــلـــــى هـ ــ والــــــــــطــــــــــوارئ الــــمــــنــــتــــشــــرة عـ
الطريق؟ وأين مراكز الدفاع المدني 
الـــقـــادرة عــلــى الــوصــول خلال دقــائــق 
بــــــدل أن يـــتـــحـــول عــــامــــل الـــــزمـــــن إلـــى 
شريك فــي زيـــادة عــدد الضحايا؟ إن 
كل دقيقة يتأخر فيها الإنقاذ قد تعني 
فقدان حياة كان يمكن إنقاذها، وهو 
ما يجعل تطوير منظومة الاستجابة 
للطوارئ ضرورة لا تحتمل التأجيل.

ــلـــــط الــــــــحــــــــادث الـــــــضـــــــوء عـــلـــى  ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ كـ
واقع المشافي في المناطق الشرقية 
والوسطى، ولا سيما في تدمر ودير 
الــزور، حيث بــرزت الحاجة إلــى نقل 
عدد من المصابين إلى مشافٍٍ أخرى 
بعد استنفار واســع للقطاع الصحي. 
وهــــــــذا يــــطــــرح تــــــســــــاؤلات مـــشـــروعـــة 
حــــــــــــول مــــــــــــدى جـــــــاهـــــــزيـــــــة الـــــمـــــشـــــافـــــي 
الواقعة على الطرق الدولية للتعامل 
مــــــع الــــــــحــــــــوادث الــــجــــمــــاعــــيــــة، وحــــــول 
كــفــايــة الـــكـــوادر الــطــبــيــة والــتــجــهــيــزات 
ــــة  ــــهـ ــــمـــــواجـ والإمـــــــــــــــــــــــــــدادات اللازمـــــــــــــــــــة لـ

الكوارث عندما تقع.
يـــمـــر  أن  يــــنــــبــــغــــي  لا  حـــــــــدث  مـــــــا  إن 

باعتباره خبراًً عابراًً ينتهي بانتهاء 
مـــراســـم الـــدفـــن. فــكــل كـــارثـــة مـــن هــذا 
الـــنـــوع يــجــب أن تــتــحــول إلـــى نقطة 
ــــرق،  ــــطــ ــــع الــ ــ ــــواقـ ــ ــــة لـ ــلـ ــ ــــامـ مـــــراجـــــعـــــة شـ
ــنــــظــــومــــة الإســـــــعـــــــاف، وجــــاهــــزيــــة  ومــ
الــدفــاع الــمــدنــي، وقــــدرات المشافي. 
ــعــــزيــــة  ــتــ ــاء بـــــبـــــيـــــانـــــات الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أمــــــــــا الاكـ
والأســـــــــــــــــف، فـــــهـــــو لا يــــمــــنــــع تـــــكـــــرار 
الــــمــــأســــاة، ولا يـــعـــيـــد الـــضـــحـــايـــا إلـــى 

أسرهم.

لـــقـــد دفــــــع خـــمـــســـة وثلاثــــــــــون إنـــســـانـــاًً 
ــاًً لـــــحـــــادث واحــــــــــد، لــكــن  ــنــ حـــيـــاتـــهـــم ثــــمــ
الـــســـؤال الــــذي يــجــب أن يُُـــطـــرح هــو: 
ــــم حـــــادثـــــاًً آخــــــر يـــجـــب أن يـــقـــع قــبــل  كـ
أن تـــصـــبـــح سلامــــــــة الـــــطـــــرق أولــــويــــة 
وطنية؟ وكــم أســرة أخــرى يجب أن 
تفقد أبــنــاءهــا قبل أن تُُــرصــد الــمــوارد 
ــــاء  اللازمــــــــــــة لـــصـــيـــانـــة الــــــطــــــرق، وإنـــــشـ
نقاط إسعاف وإنقاذ، وتعزيز قدرات 

المشافي في المحافظات البعيدة؟

رحم الله الضحايا، وشفى المصابين، 
لكن أفضل وفاء لهم ليس في كلمات 
الـــرثـــاء، بــل فــي اتــخــاذ قـــــرارات جــادة 
تــمــنــع أن تــتــكــرر هــــذه الــفــاجــعــة على 
الطريق نفسه أو على أي طريق آخر 
فــي ســوريــة. فــالــدول تُُــقــاس بقدرتها 
وليس  مواطنيها،  على حماية حياة 
بــعــدد بــيــانــات الــتــعــزيــة الــتــي تصدرها 

بعد كل كارثة.

	ǧمنية سليمان

في الأول من تموز 2025، سجل سعر صرف 
الـــدولار مقابل الليرة 9,950 ل.س، وبعد عام 
واحــد بالضبط، قفز السعر إلى 13,100 ل.س، 

أي بارتفاع نسبته %31,65.
لــكــن الــمــفــاجــئ والــمــخــيــف فــي الــوقــت نــفــســه، أن 
أســــعــــار الأســـــمـــــدة قــــفــــزت بـــنـــســـب تـــــتـــــراوح بــيــن 
ــاًً لــتــقــاريــر الــبــنــك الـــدولـــي الــتــي  ــقـ 30-48%، ووفـ
تــؤكــد ارتـــفـــاع أســـعـــار الأســـمـــدة عــالــمــيــاًً ومــحــلــيــاًً 
بــنــســب مــتــقــاربــة، أي إن الـــزيـــادة فــاقــت ارتــفــاع 
ــــر يــعــمــل  ــمّّــــة عــــــــاملًاً آخــ ســـعـــر الـــــصـــــرف، وكـــــــأن ثــ
خــلــف الــكــوالــيــس، لا علاقــــة لــه بــتــذبــذب العملة، 
ــــفلاح فـــي حــلــقــة مــفــرغــة مـــن الــجــشــع!  لــيــصــبــح الــ
ــلـــغ ســـعـــر ســــمــــاد الـــيـــوريـــا  فـــفـــي تــــمــــوز 2026، بـ
)كيس 50 كــغ( نحو 600,000 ل.س، وكذلك 
ســجــل ســـمـــاد الــســوبــر فــوســفــات ســـعـــراًً تــجــاوز 
650,000 ل.س، في أرقام تنبئ بكارثة إنتاجية 

وشيكة.
ولــــم تــتــوقــف الــقــصــة عــلــى الأســــمــــدة، بـــل طــالــت 
الزراعية بقفزات  المبيدات الحشرية والأدويـــة 
أعلاه، فمبيد  الــمــذكــورة  الــفــتــرة  جنونية خلال 
»الألــفــا سايبر« الــذي كــان سعر اللتر منه نحو 
ل.س،   180,000 إلــــى  وصــــل  ل.س   154,000
بــارتــفــاع نسبته 16,66%، أمـــا مــبــيــد »دمــكــتــيــن« 

فــكــانــت الــمــفــاجــأة الأكــبــر، حــيــث قــفــز ســعــر اللتر 
أي  240,000 ل.س،  إلـــى  80,000 ل.س  مـــن 

بارتفاع فاق %200! 
أي إن سعره بــالــدولار قفز من 6,1 دولارات، 
إلـــى 18,4 دولاراًً، لــيــكــون الــفــارق دلــــيلًاً قاطعاًً 
عـــلـــى أن هـــنـــالـــك جـــشـــعـــاًً تـــجـــاريـــاًً يــتــخــفــى خــلــف 

ستار تقلبات سعر الصرف.
ولم يتوقف الارتفاع عند هذا الحد، »فالـكبريت 
الذواب« قفز سعر الكيلوغرام منه بنسبة %50 
ليصل إلــى 260,000 ل.س، كذلك ظــرف مانع 
التغذية ارتفع بالنسبة نفسها ليسجل 55,000 

ل.س للظرف.
قد تبدو هذه الأرقام مجرد أصفار على الورق، 
لكنها بالنسبة للفلاح كارثة حقيقية، فالأسمدة 
والمبيدات تشكل نحو 45% من تكاليف الإنتاج 
الكلية، وهي مدخلات أساسية لا غنى عنها مع 
كل هذه القفزات، ليجد الفلاح نفسه أمام خيار 
واحد؛ إما تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات 
إلــى الحد الأدنــى، ما يعني انخفاض الإنتاجية 
بــنــســب تـــتـــراوح بــيــن 10% و25% وفـــقـــاًً لبعض 
الاختصاصيين، أو الاستمرار بالشراء والغرق 

في ديون لا نهاية لها.
المستفيد الوحيد من هذه المعادلة هم حيتان 
الــتــجــارة والــمــســتــوردون فــي حــلــقــات الــتــوريــد، 
وحيتان أسواق الهال والمصدرون في حلقات 

قفزة في أسعار مستلزمات الإنتاج... والفلاح يدفع الثمن!
في مشهد يعكس حجم المأساة التي يعيشها الفلاح السوري، تناقلت مواقع 
التواصل مقطعاًً مصوراًً لفلاح في ريف حماة يقوم بإتلاف محصول »الخيار« 

الذي أنفق عليه ما لا يملك، ليخلص إلى أن ما جناه لا يساوي حتى ثمن البذار التي 
زرعها، وهذه ليست حادثة معزولة، بل صورة مختصرة لواقع زراعي ينهار تحت 
وطأة ارتفاع جنوني في أسعار الأسمدة والمبيدات والأدوية الزراعية، يفوق حتى 

وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار نفسه الذي تُُسعر به.

الـــتـــســـويـــق، ويـــحـــقـــقـــون أربـــــاحـــــاًً مـــضـــمـــونـــة، أمـــا 
الخاسر فهو الفلاح الذي يتحمل أعباء الإنتاج 
الذي  )المفقر(  دون أي ضمانات، والمستهلك 
سيدفع لاحقاًً ثمن ارتفاع أسعار السلع نتيجة 
ــتـــغلال  تــــراجــــع الإنــــتــــاج الــمــحــلــي وهــــوامــــش اسـ

مضاعفة لسلسلة حلقات الوساطة.
إن ما يحدث ليس مجرد تقلبات سوقية عابرة، 
بل هو نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية تقوم 
عــلــى الــتــرقــيــع بـــــدلًاً مـــن الــتــخــطــيــط، وعـــلـــى اللا 
مبالاة بدلًاً من الدعم الفعلي، فالدعم المفترض 
لـــلـــفلاحـــيـــن يــتــبــخــر فــــي طــــريــــق وصــــولــــه إلـــيـــهـــم، 
ــقـــات الــــوســــاطــــة والاســـــتـــــيـــــراد الـــتـــي  ــلـ لـــصـــالـــح حـ

تستنزف القطاع.
فــمــعــالــجــة هــــذه الأزمـــــة لا يــمــكــن أن تــكــون عبر 

ــيــــة، بـــــل تــتــطــلــب  ــيــــة أو مــــوســــمــ إجــــــــــــــراءات جــــزئــ
ــبـــدأ مــن  ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة زراعــــيــــة مــتــكــامــلــة تـ
تــــأمــــيــــن الأســــــمــــــدة كـــســـلـــعـــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، عــبــر 
تـــشـــجـــيـــع الإنــــــتــــــاج الـــمـــحـــلـــي وعـــــقـــــود اســــتــــيــــراد 
طويلة الأجل تقلل تقلب الأسعار، ودعم مباشر 
ومــوجــه للفئات الأكــثــر إنــتــاجــاًً. الأهـــم مــن ذلــك، 
هــو كــســر احــتــكــار حــلــقــات الــتــوريــد والــتــســويــق، 
وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

فــالــفلاح الــســوري ليس بحاجة إلــى وعـــود، بل 
إلى سياسات تنقذه من الغرق، قبل أن تتحول 
أراضــــي ســوريــة الخصبة إلـــى صــح﻿ـارى قاحلة، 
ويصبح الأمـــن الــغــذائــي مــجــرد ذكـــرى فــي كتب 
الـــتـــاريـــخ، ومــشــهــد فلاح حـــمـــاة ســيــكــون مــجــرد 

البداية!

دماء على طريق الإهمال... فاجعة دمشق– دير الزور التي كشفت المستور
في الخامس والعشرين من تموز 2026، استفاقت سورية 
على واحدة من أكثر الكوارث المرورية إيلاماًً في السنوات 

الأخيرة. فقد أدى تصادم مروع بين حافلتين على طريق 
دمشق– دير الزور، في المنطقة الواقعة بين السخنة 

وتدمر، إلى مقتل 35 شخصاًً وإصابة 30 آخرين، بعد أن 
اندلع حريق في إحدى الحافلتين، لتتحول الرحلة إلى مأساة 

إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد كانت إحدى 
الحافلتين تقل عدداًً من منتسبي قوى الأمن الداخلي، بينما 

كانت الأخرى حافلة مدنية. ولا تزال الجهات المختصة 
تحقق في الأسباب المباشرة للحادث.
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	ǧسلمى صلاح

وقــــد تــحــولــت الــســيــاحــة إلــــى رفــاهــيــة، 
ــــوق بــتــآكــل  ــــسـ حـــيـــث يـــلـــتـــقـــي جـــشـــع الـ
القدرة الشرائية، ليغدو الهروب إلى 
الوجهات السياحية عبئاًً أشــد وطأة 

من حر الصيف.
ويــــدفــــع الـــمـــصـــطـــاف نـــحـــو 700 ألـــف 
لــيــرة لــقــضــاء لــيــلــة واحــــدة فــي شاليه 
ويرتفع  والتكييف،  الكهرباء  تنقصه 
ــــى مـــلـــيـــون لـــيـــرة فــــي نــهــايــة  الـــســـعـــر إلـ
الأسبوع، ليُُفاجأ أنه دفع ثمناًً باهظاًً 
مـــقـــابـــل خــــدمــــات لا تــــرقــــى حـــتـــى إلـــى 
مــســتــوى الــحــد الأدنــــى مــن متطلبات 

الراحة.

ــيـــر أن صــــدمــــة الأســـــعـــــار تــتــضــاعــف  غـ
عــــنــــدمــــا تُُــــــقــــــرأ عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الأجــــــــور 
ــــذي يــقــدر  والــمــعــيــشــة. فــفــي الـــوقـــت الـ
فـــيـــه الــــحــــد الأدنــــــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة 
أســـــرة مـــن خــمــســة أفــــــراد بــنــحــو 7,9 
ملايين ليرة شهرياًً، لا يتجاوز الحد 
الأدنــــــى للأجـــــــور، حــتــى بــعــد الـــزيـــادة 
الأخيرة، سوى 1,256 مليون ليرة.

وهذا يعني أن ليلة واحدة في شاليه 
ـــع تُُـــــــعـــــــادل أكـــــثـــــر مــــــن نــصــف  ــــواضــ ــتـ ــ مـ
راتـــــب مـــوظـــف يــعــمــل طـــــوال الــشــهــر. 
ــاًً أن يــصــف  ــبـ ومـــــن هـــنـــا لــــم يـــكـــن غـــريـ
أحـــد الــمــصــطــافــيــن الأســـعـــار بــأنــهــا »لا 

تتناسب مع دخل المواطن«.
ــــشـــــف الـــــــــواقـــــــــع عــــــــن تـــــفـــــاوت  ــكـ ــ كـــــمـــــا يـ
اجــــتــــمــــاعــــي واضــــــــــــح، لا يــــســــتــــره أي 
قــلــيــلــة  فــــئــــة  إن  إذ  بـــــريـــــق ســـــيـــــاحـــــي، 
تستأجر شاليهات مكيفة وغــرفــاًً في 
الــمــنــتــجــعــات بــملايــيــن الـــلـــيـــرات، وفــئــة 
مــــــحــــــدودة الــــــدخــــــل، تـــشـــكـــل الـــغـــالـــبـــيـــة 
ــــن، تــضــطــر  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــــن الـ ــقــــة مــ ــاحــ الــــســ
المنتزهات أو الشواطئ  إلــى  للجوء 
ــتــــي تـــبـــلـــغ رســـــــوم دخـــولـــهـــا  الــــعــــامــــة الــ
نحو 75 ألف ليرة، وهو مبلغ مرتفع 

بحسابات الدخل أيضاًً.
فـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة، يـــدافـــع أصــحــاب 
الـــــمـــــجـــــمـــــعـــــات الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة عــــــــن هـــــذه 

الأســـعـــار، مــحــمّّــلــيــن ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف 
الــمــســؤولــيــة. لــكــن هـــذا الــتــبــريــر ينهار 
أمام جودة الخدمات، وعلى العكس، 
ــافـــــون مـــــــن ضـــعـــف  ــ ــــطـ ــــمـــــصـ يــــشــــتــــكــــي الـ
الــنــظــافــة وغــيــاب الاهــتــمــام، واصــفــيــن 
ــــي أوروبــــــــــا  ــاهـ ــ ــــضـ الأســـــــعـــــــار بــــأنــــهــــا »تـ

أحياناًً«.
فيما يُُحمّّل المواطنون غياب الرقابة 
الفعلية المسؤولية، في وقت سمحت 
فيه آليات السوق بتحميل المستهلك 

تكاليف التشغيل كاملة من دون أي 
التزام بتحسين الجودة.

غير أن الــصــورة لا تكتمل مــن دون 
ــيــــة  ــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى مــــســــؤولــ ــلــ تــــســ
ــــن نــــفــــســــه. فــــإهــــمــــال الـــنـــظـــافـــة  ــــواطـ ــمـ ــ الـ
ــــات فـــي  ــايــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ الـــــــعـــــــامـــــــة، وتــــــكــــــديــــــس الــ
وجهات سياحية، مثل بحيرة زرزر، 
حــتــى تــحــولــت إلــــى  »مـــكـــب نـــفـــايـــات«، 
يــحــمــلــه الــــــزوار أنــفــســهــم؛ إذ لا يمكن 

إلــقــاء كــامــل المسؤولية بــهــذا الجانب 
ــلـــى الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة أو مــقــدمــي  عـ

الخدمة فقط.
فــإهــمــال الأفــــراد للمرافق الــعــامــة على 
وتدمير  الجماعية،  المصلحة  حساب 
مــورد مشترك، ســيــؤدي إلــى ارتفاع 
تكاليف الصيانة، التي تؤدي بدورها 
ــار، وصــــــــولًاً إلـــى  ــ ــعــ ــ ــــى ارتـــــفـــــاع الأســ إلــ
تــذمــر الــمــواطــن مــن السعر والــجــودة 

معاًً.

ــــن الــــــســــــوري لـــــم يــــعــــد يـــخـــســـر مـــعـــركـــة  ــــواطـ ــــمـ الـ
واحــدة، بل يخوض كل يوم حرب استنزاف 
عــلــى عـــشـــرات الــجــبــهــات. هــزيــمــة الـــدخـــل أمـــام 
ــام  ــ ــــدرة الــــشــــرائــــيــــة أمــ ــ ــقـ ــ ــ ــــة الـ ــــمـ ــــزيـ الإنـــــــفـــــــاق، وهـ
الأسعار، وهزيمة الليرة أمام الدولار، وهزيمة 
ــــن عــــمــــل أمـــــــــام الــــبــــطــــالــــة، وهـــزيـــمـــة  الــــبــــاحــــث عــ
الأسرة أمام أبسط احتياجاتها. حتى الرغبات 
الصغيرة للأطفال لم تعد مجرد مطالب عائلية، 
بل تحولت إلى اختبارات قاسية لقدرة الأهل 
عــلــى حــمــايــة كــرامــتــهــم قــبــل تــأمــيــن احــتــيــاجــات 

أبنائهم.
ــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  ــعــ ولـــــم تـــعـــد نــــشــــرات أســ
مجرد قـــرارات إداريـــة، بل تحولت إلــى نشرات 
هــزيــمــة جـــديـــدة، تــحــمــل مــعــهــا ارتـــفـــاعـــاًً فـــي كلفة 
الــنــقــل والإنـــتـــاج والـــغـــذاء وكـــل تفاصيل الــحــيــاة. 
ــا أن نـــــشـــــرات ســــعــــر الـــــصـــــرف فـــــي الــــســــوق  كــــمــ
الموازية أصبحت تعلن يومياًً عن اقتطاع جزء 
جديد من القوة الشرائية للمواطن، وكأن دخله 

يتآكل وهو ينظر إليه عاجزاًً عن الدفاع عنه.
ــا، بــــل فــي  ــ ــــدهـ الــمــشــكــلــة لــــم تـــعـــد فــــي الأزمــــــــة وحـ
الطريقة التي أُُديرت بها. فبدل أن تكون الدولة 
خـــط الـــدفـــاع الأول عـــن الــمــجــتــمــع فـــي مــواجــهــة 
العامة  السياسات  اتجهت  الانهيار الاقتصادي، 
نحو تقليص دورهــا الاجتماعي والاقتصادي، 
عبر رفــع الدعم تدريجياًً عن السلع والخدمات 
ــفــــاق الــــعــــام، وتــوســيــع  الأســـاســـيـــة، وخـــفـــض الإنــ
الاعتماد على آليات السوق، في وقت كانت فيه 
القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية تعاني 
أصلًاً مــن ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، وضــعــف الــتــمــويــل، 
واخــتــنــاقــات الإنــتــاج، وعـــدم قــدرتــهــا على توليد 

فرص العمل والدخل.

إن أخــطــر مــا فعلته هــذه الــســيــاســات أنــهــا نقلت 
كلفة الأزمـــة إلــى الــمــواطــن، بينما بقيت أدوات 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة تـــتـــراجـــع عـــامـــاًً بــعــد عـــام. 
فــأصــبــح الــفــرد يــواجــه الــتــضــخــم، وتـــراجـــع قيمة 
ــعـــار، وانــخــفــاض الــدخــل،  ــفـــاع الأسـ الــعــمــلــة، وارتـ
بــقــدراتــه الــذاتــيــة فــقــط، فــي معركة غير متكافئة 

مع قوى السوق.
ومـــع ذلــــك، فـــإن مـــا حـــال دون الانــهــيــار الــكــامــل 
حتى الآن ليس نجاح السياسات الاقتصادية، 
ــلـــى  بــــــــل قــــــــــــــدرة الــــــســــــوريــــــيــــــن الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة عـ
الــــصــــمــــود والــــتــــكــــيّّــــف. لــــقــــد اســــتــــطــــاعــــت الأســـــــر، 
ــاء،  ــقـ ــبـ ــلـ ــكـــر وســــــائــــــل لـ ــتـ ــبـ رغــــــــم كــــــل شـــــــــيء، أن تـ
تــتــحــمــل  وأن  ــا،  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــويـ أولـ تــــرتــــيــــب  ــيـــد  ــعـ تـ وأن 
ما لا يمكن تحمّّله. هذا الصمود هو الذي أجّّل الهزيمة 
الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــرى، لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــه لـــــــــــــــيـــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورداًً 
لا يــنــضــب، ولا يـــجـــوز أن يــتــحــول إلــــى ذريــعــة 
للاستمرار في تحميل المواطنين أثمان الأزمة.

فــالــصــمــود لــيــس ســيــاســة عــامــة، والــتــكــيــف ليس 
برنامجاًً اقتصادياًً، والاحتمال ليس بــديلًاً عن 
تتحول سياسات  وعندما  الاجتماعية.  الــعــدالــة 
الإفقار إلى نهج دائم، فإنها لا تكتفي بإضعاف 
المجتمع، بل تستنزف آخر ما يملكه من قدرة 

على المقاومة.
وإذا استمرت السياسات الاقتصادية بالاتجاه 
نــفــســه، فـــإن الــمــواطــن قــد يــربــح بــعــض الــمــعــارك 
اليومية بفضل صبره وإصراره، لكنه سيخسر 
الــحــرب فــي نــهــايــة الــمــطــاف. وعــنــدهــا لــن تكون 
الــخــســارة فــرديــة، بــل ستطال المجتمع بأكمله، 
الـــذي يتم استنزافه وتتسع فيه  المجتمع  لأن 
دوائــر الفقر يفقد تدريجياًً قدرته على الإنتاج 

والاستقرار والأمل.

الهزيمة ليست قدراًً... لكن سياسات الإفقار تجعلها كذلك
لم تكن إشاعة رفع سعر الخبز، رغم نفيها الرسمي، مجرد خبر عابر. لقد كانت 

اختباراًً لحجم الخوف الذي استقر في وعي السوريين بعد سنوات طويلة من 
الضغوط الاقتصادية. فالإشاعة لم تُُرعب الناس لأنها مؤكدة، بل لأنها بدت 

قابلة للتصديق، ولأنها أعادت في لحظة واحدة استحضار ذاكرة ممتلئة 
بالخسارات المتراكمة. ففي بلد يعيش فيه المواطن على حافة الاحتمال، تصبح 

الإشاعة حدثاًً اقتصادياًً واجتماعياًً بحد ذاتها، لأنها تلامس جرحاًً مفتوحاًً لا 
يندمل.

المطلوب اليوم ليس مزيداًً من تحميل الناس 
أعــــبــــاء الأزمــــــــة، بــــل مـــراجـــعـــة جــــذريــــة لــلــخــيــارات 
الاقتصادية والاجتماعية. المطلوب أن تستعيد 
ــــن لــــلــــتــــوازن  ــامـ ــ الـــــــدولـــــــة دورهـــــــــــا بــــوصــــفــــهــــا الـــــضـ
الاجــتــمــاعــي، لا مــجــرد مــراقــب لــحــركــة الــســوق. 
أن تــعــود إلــــى دعــــم الإنـــتـــاج الـــوطـــنـــي، وحــمــايــة 
القطاعات الزراعية والصناعية، وتعزيز الإنفاق 
عــلــى الــخــدمــات الأســاســيــة، وإعـــــادة بــنــاء شبكة 
للمواطن  بما يحفظ  اجتماعية حقيقية،  حماية 
حقه في حياة كريمة، ويصون كرامته المعيشية 

والخدمية.
ــــع ضـــوابـــط  كـــمـــا أن الـــمـــطـــلـــوب هــــو وضـ
فـــعـــلـــيـــة تــــحــــد مـــــن تـــــغـــــوّّل قـــــــوى الــــســــوق 
والــمــضــاربــة والاحــتــكــار، بحيث لا تبقى 

ــنــــاس رهـــيـــنـــة تــقــلــبــات الأســـعـــار  حـــيـــاة الــ
ــــز،  ــبـ ــ ــــخـ الـ ــبـــــح  ــ يـــــصـ والــــــمــــــضــــــاربــــــيــــــن، ولا 
والــــدواء، والــطــاقــة، والــنــقــل، مجرد سلع 

تخضع لمنطق الربح وحده.
ــلـــب امــــتــــيــــازات  ــــن الــــــســــــوري لا يـــطـ ــــواطـ ــمـ ــ إن الـ
اســتــثــنــائــيــة، بـــل يــطــالــب بــحــقــه الــطــبــيــعــي فـــي أن 
تــكــون الـــدولـــة إلــــى جــانــبــه لا أن تــتــركــه وحــيــداًً 
ــقـــق هــــذا  ــتـــحـ ــــة الـــــــســـــــوق. ومــــــــا لــــــم يـ ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
الــتــحــول، ســتــبــقــى كـــل إشـــاعـــة اقــتــصــاديــة قـــادرة 
على إثارة الذعر، وكل نشرة أسعار إعلاناًً عن 
هــزيــمــة جـــديـــدة، فيما يبقى الانــتــصــار الحقيقي 
مـــؤجلًاً إلــى الــيــوم الـــذي تستعيد فيه السياسة 
الاقتصادية وظيفتها الأساسية ؛ حماية الإنسان 

قبل الأرقام، والمجتمع قبل السوق.

 السياحة... حلم الاستجمام وكابوس الأسعار
يعيش السوريون صيفاًً ساخناًً بكل المقاييس، ويسعى 

الملايين، ومنهم من لم يرََ البحر في حياته قط، لتعويض 
السنوات باقتناص فرصة السياحة الداخلية، لكنهم 

يصطدمون بسوق غير خاضعة للرقابة، تترك الأسعار 
لآليات العرض والطلب المشوهة.

شؤون محلية
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المقلق فــي الأمـــر أن اســتــخــدام القنابل اليدوية 
ـــزاع مــدنــي لـــم يــعــد يــبــدو حـــدثـــاًً اســتــثــنــائــيــاًً  فـــي نـ
يثير الصدمة، بل أصبح جــزءاًً من واقــع يتكرر 
فـــي أكــثــر مـــن مــحــافــظــة، فـــي مــؤشــر خــطِِــر على 
ــــدرة الـــدولـــة  ــــفلات الــــــسلاح، وتـــراجـــع قـ حــجــم انــ
ــدام الـــــقـــــوة، وتــــآكــــل هــيــبــة  ــتــــخــ ــلـــى احــــتــــكــــار اســ عـ

القانون أمام منطق القوة.
ــــاع فــي  ــفـ ــ ــيــــوم لــــم يـــعـــد مـــجـــرد ارتـ فـــمـــا يـــجـــري الــ
معدلات الجريمة، بل تحول تدريجي في طبيعة 
الــمــجــتــمــع نــفــســه. خلاف عــلــى كــلــمــة، أو مشكلة 
عائلية، أو نزاع بين جيران، أو ثأر قديم، كلها 
أسباب كانت تُُحل سابقاًً عبر القضاء أو وجهاء 
المجتمع، لكنها باتت اليوم تنتهي في كثير من 
الأحــيــان بــجــنــازات جــديــدة، ومصابين، وثــارات 

جديدة، ومجتمع يزداد انقساماًً.
وتـــكـــفـــي جــــولــــة ســـريـــعـــة عـــلـــى الــــــحــــــوادث الـــتـــي 
شهدتها الــــبلاد خلال الأشــهــر الــمــاضــيــة لإدراك 

حجم المشكلة. 
فــفــي ريـــف دمــشــق، تــحــولــت الـــخلافـــات العائلية 
ــــل الـــمـــنـــازل. فــفــي 4 تــمــوز  إلــــى جـــرائـــم قــتــل داخـ
ــلـــدة الــقــاســمــيــة خلافـــــــاًً عــائــلــيــاًً  2026، شـــهـــدت بـ
انــتــهــى بــــإطلاق نـــار داخـــل الــمــنــزل، مــا أدى إلــى 
مــقــتــل ســـيـــدة وإصــــابــــة ابـــنـــهـــا بــــجــــروح خـــطِِـــرة. 
ــــي 17  ــداًً فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــيــــن، وتـ ــبــــوعــ ــــن أســ وبــــعــــد أقــــــل مـ
تموز، تطور خلاف بين مجموعة من الشبان 
فـــي مــنــطــقــة الــســبــيــنــة إلــــى شـــجـــار مــســلــح انــتــهــى 
بمقتل أحدهم برصاص مسدس. إنها حــوادث 

تؤكد أن السلاح بات حاضراًً في أدق تفاصيل 
النزاعات اليومية، وأن لحظة الغضب أصبحت 

كافية لإنهاء حياة إنسان.
وفـــــي درعـــــــا، تــــجــــاوز الأمــــــر اســـتـــخـــدام الـــبـــنـــادق 
والــمــســدســات إلـــى الــقــنــابــل الـــيـــدويـــة. فــفــي بــلــدة 
الجيزة، تحول خلاف بين عائلتين إلى اشتباك 
ــــة والـــقـــنـــابـــل  ــاريـ ــ ــنـ ــ اســــتــــخــــدمــــت فــــيــــه الأســــلــــحــــة الـ
الـــيـــدويـــة، وأســـفـــر عـــن إصـــابـــة ثلاثـــــة أشـــخـــاص، 
بــيــنــهــم مـــصـــاب تـــعـــرض لــــــثلاث طـــلـــقـــات نـــاريـــة. 
أيــــــار 2026، أدى شــجــار  فــــي 25  وقـــبـــل ذلــــــك، 
بين أفـــراد فــي بــلــدة سهم الــجــولان إلــى انفجار 
قنبلة يدوية وإصابة أحد المشاركين بشظاياها. 
ثـــم جـــــاءت مـــأســـاة طــفــس لــتــؤكــد أن اســتــخــدام 
ــيــــة لـــــم يــعــد  ــفــــجــــرات فـــــي الـــــــخلافـــــــات الــــمــــدنــ ــتــ الــــمــ
استثناءًً، بل أصبح واقعاًً بالغ الخطورة يهدد 
حياة المدنيين ويكشف حجم الــسلاح المنفلت 

المنتشر بين الأفراد.
ــلـــب، لــــم تـــكـــن الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة بــمــنــأى  وفـــــي حـ
عــن هــذه الــظــاهــرة. ففي 20 تموز 2026، أعــاد 
خلاف ثـــــأري بــيــن عــائــلــتــيــن فـــي حـــي بــنــي زيــد 
إنــتــاج مشهد العنف، بعدما تحول إلــى اشتباك 
مسلح أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد من 
المدنيين، بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى إصابة 
أربـــعـــة أشـــخـــاص مـــن إحـــــدى الــعــائــلــتــيــن. هــنــا لم 
يعد ثمن الخلاف يدفعه أطرافه فقط، بل أصبح 

المدنيون الأبرياء جزءاًً من فاتورة الدم.
ــــزور، فــقــد شـــهـــدت بــــدورهــــا حــــوادث  ــ ــا ديــــر الـ أمــ
ــــطـــــورة الـــــــــسلاح الـــمـــنـــفـــلـــت. فـــفـــي 24  تـــعـــكـــس خـ

حين يصبح السلاح قاضياًً... من ينقذ الدولة قبل المجتمع؟

لم يكن انفجار القنبلة اليدوية في مدينة طفس بريف درعا في 23 تموز 2026، الذي أودى بحياة شخصين 
وأوقع عدداًً من الجرحى إثر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، سوى الحلقة الأحدث في سلسلة متصاعدة من 

العنف المجتمعي الذي بات يفرض نفسه على المشهد السوري. هذه الحادثة ليست الأولى، وعلى الأرجح لن 
تكون الأخيرة إذا استمرت الخلافات الشخصية والعائلية تُُحسم بالرصاص والقنابل بدل أن تُُحسم بالقانون.

ــــراط  ــلــــدة مـ ــتــــل طـــفـــل فـــــي بــ حـــــزيـــــران 2026، قُُــ
بــرصــاصــة طــائــشــة خلال مــشــاجــرة بــيــن أقـــارب 
تـــطـــورت إلــــى إطلاق نـــــار، فـــي مــشــهــد يختصر 
ــبــــث الـــــــــذي يـــــدفـــــع ثـــمـــنـــه مــــــن لا علاقـــــــــة لــهــم  ــعــ الــ
بــــالــــخلاف. وبــعــد أقــــل مـــن شــهــر، فـــي 16 تــمــوز، 
انـــتـــهـــى خلاف شــخــصــي فــــي مــنــطــقــة الأشــيــطــح 
بمقتل رجــل بعد أن أطلق عليه عــدة أشخاص 
النار مستخدمين أربع بنادق، وكأن الخلاف لا 

يمكن حسمه إلا باستعراض القوة.
وفي حمص، لم يكن المشهد مختلفاًً. ففي 17 
تموز 2026، تحول خلاف بين عدة أشخاص 
قــرب منطقة العريضة في الريف الغربي إلى 
ــار أدى إلــــى مــقــتــل شــخــص وإصـــابـــة  إطلاق نــ
آخــر، بينما شهد ريــف حماة في 23 حزيران 
2026 اشتباكاًً بين عائلتين في قريتي الجيد 
والـــدرابـــلـــة اســتــخــدمــت فــيــه الأســلــحــة الــفــرديــة، 
وانـــــتـــــهـــــى بــــمــــقــــتــــل امـــــــــــــرأة وإصــــــــابــــــــة عـــــــــدد مـــن 
الأشـــــخـــــاص، فــــي حــــادثــــة تــعــكــس كـــيـــف يــمــكــن 
لــــخلاف قــديــم أن يــتــحــول إلـــى مــواجــهــة دامــيــة 

بمجرد توفر السلاح.
ــــذه الــــحــــوادث  الـــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن جــمــيــع هـ
ليس المكان ولا الأطراف، وإنما غياب الرادع. 
فما إن يقع خلاف حتى يُُستدعى الــسلاح بدل 
الــقــانــون، وتُُستنفر الــعــائلات بــدل المؤسسات، 
ويصبح منطق القوة هو الفيصل. وهذه ليست 
أزمـــة أمنية عــابــرة، بــل مــؤشــر على خلل عميق 

في العلاقة بين المواطن والدولة.
ــــة بــــهــــذا الـــشـــكـــل،  ــــرديـ ــفـ ــ إن انــــتــــشــــار الأســــلــــحــــة الـ
ووصــــول اســتــخــدامــهــا إلـــى الــقــنــابــل الــيــدويــة في 
نــزاعــات مدنية، لا يمكن التعامل معه باعتباره 
ــة. إنــــــه نـــتـــيـــجـــة تـــراكـــم  ــ ــــرديــ مــــجــــرد تــــــجــــــاوزات فــ
ســــنــــوات مــــن انـــــــفلات الــــــــسلاح، وضـــعـــف ضــبــط 
ــتــــزاز ثقة  حـــيـــازتـــه، وتـــراجـــع هــيــبــة الــــدولــــة، واهــ
المواطنين بقدرة مؤسسات إنفاذ القانون على 
الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع والـــحـــاســـم، فـــــضلًاً عـــن شــعــور 

متزايد لــدى البعض بــأن اســتــخــدام الـــسلاح قد 
يمر من دون عقاب رادع.

ــا تــكــمــن الـــخـــطـــورة الــحــقــيــقــيــة. فـــالـــدولـــة لا  ــنـ وهـ
تُُقاس فقط بوجود مؤسساتها، وإنما بقدرتها 
القوة.  القانون واحتكار استخدام  على فــرض 
الـــسلاح وسيلة لحل الــخلافــات  وعندما يصبح 
اليومية، فإن هيبة الدولة تتراجع تلقائياًً، ويحل 
مــحــلــهــا قـــانـــون الــعــصــبــيــة والـــثـــأر وفـــــرض الأمـــر 

الواقع.
إن اســتــمــرار هـــذا الـــواقـــع دون مــعــالــجــة جــذريــة 
ــاع أعــــــداد  ــ ــفــ ــ ــتــــجــــاوز ارتــ ســـــيـــــؤدي إلــــــى نـــتـــائـــج تــ
القتلى والــجــرحــى. فــهــو يــكــرس ثــقــافــة الإفلات 
من العقاب، ويقوض الثقة بمؤسسات العدالة، 
ــنـــســـيـــج  ويـــــــغـــــــذي دوائـــــــــــــر الانـــــــتـــــــقـــــــام، ويـــــــهـــــــدد الـ
الاجتماعي الــذي أنهكته ســنــوات الــحــرب. فكل 
رصــاصــة تطلق فــي مــشــاجــرة، وكــل قنبلة تلقى 
فـــي حـــي ســكــنــي، لا تــقــتــل ضــحــيــة فــحــســب، بل 

تصيب فكرة الدولة في صميمها.
إن استعادة الدولة لدورها وهيبتها لم تعد ترفاًً 
سياسياًً، بــل ضـــرورة وطنية ملحة. ولا يمكن 
تحقيق ذلك إلا بحصر السلاح بيد المؤسسات 
الــشــرعــيــة، وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون عــلــى الــجــمــيــع بلا 
اســتــثــنــاء، ومــحــاســبــة كــل مــن يــســتــخــدم الـــسلاح 
في النزاعات المدنية محاسبة سريعة وحاسمة، 
بــالــتــوازي مــع إعــــادة بــنــاء ثــقــة الــمــواطــنــيــن بــأن 
حقوقهم لا تُُنتزع بالقوة، وإنما يحميها قانون 

عادل ودولة قادرة.
أمــا الاســتــمــرار فــي تأجيل هــذه الــمــواجــهــة، فلن 
يــعــنــي ســــوى مــنــح الــفــوضــى مـــزيـــداًً مـــن الــوقــت 
لتترسخ، ومنح السلاح مزيداًً من الشرعية غير 
المعلنة، ومنح ثقافة الثأر والإفلات من العقاب 
فرصة أكبر لابتلاع ما تبقى من السلم الأهلي. 
وعــنــدهــا لــن يــكــون الــخــاســر أفـــــراداًً ســقــطــوا في 
مــشــاجــرات، بــل ســتــكــون الــدولــة نفسها، ومعها 

المجتمع بأكمله.

 انفلات السلاح 
بقنابله في 

مشاجرات سوريا 
يهدد الدولة إنقاذها 

يبدأ بحسم القانون 
واستعادة هيبة 

المؤسسات قبل أن 
يلتهم الثأر المجتمع

شؤون محلية
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ولا يمكن النظر إلــى هــذا الــنــداء، في 
ظــل التسعيرة الــجــديــدة الــتــي دخلت 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ مــطــلــع تـــشـــريـــن الــثــانــي 
2025، على أنه مجرد إجــراء إداري 
روتـــيـــنـــي؛ فــقــد تــحــولــت الــفــواتــيــر إلــى 
صــدمــة مــالــيــة طــالــت شــريــحــة عريضة 
مــن الــســوريــيــن، فــي وقـــت تــتــآكــل فيه 

القدرة الشرائية يومياً.

احتجاجات متصاعدة وغياب 
للاستجابة

لم تبقََ ردود الفعل حبيسة الشكاوى 
الفردية؛ فشهدت عدة مدن، بما فيها 
دمــــــشــــــق، مـــــظـــــاهـــــرات واحــــتــــجــــاجــــات 
الــــــعــــــام،  مـــــــن  الأول  الـــــنـــــصـــــف  خلال 
عكست الغضب الاجتماعي المتراكم.

ومع ذلك لم تتراجع الجهات الرسمية 
عـــــن ســــيــــاســــاتــــهــــا، بـــــل وأصــــــــــرت عــلــى 
مــوقــفــهــا، واكــتــفــت بــتــكــرار الــتــبــريــرات 

التقنية مــن دون أي حـــوار جـــاد مع 
الشارع.

ــــــب، فـــي  وهـــــــــــــــذا الـــــــمـــــــوقـــــــف الــــــمــــــتــــــصــــــل�
مواجهة غضب عارم وواقع معيشي 
يـــئـــن تـــحـــت الـــفـــقـــر والــــبــــطــــالــــة، يــعــمــق 
ــعــــة بـــيـــن  ــيــ الإحـــــــــســـــــــاس بـــــــوجـــــــود قــــطــ
مؤسسات الدولة والمواطنين، وكأن 
الــقــرارات تؤخذ فــي أبـــراج عاجية لا 
تُُــســمــع فــيــهــا احــتــجــاجــات الـــنـــاس، أو 

تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار.
وهـــــذه الــقــطــيــعــة بــحــد ذاتــــهــــا، تــــوازي 
ــاع فـــــي قــيــمــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ فـــــي خــــطــــورتــــهــــا الارتـ

الفواتير.

عودة التقنين؟!
لم يتوقف الأمر عند ارتفاع الفواتير؛ 
فــبــعــد فــتــرة مـــن الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي، 
ــيـــن لــتــتــصــاعــد  ــنـ ــقـ ــتـ عـــــــــادت ســـــاعـــــات الـ
ــــدداًً، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــوجــــات حــر  ــــجـ مـ

شديدة.
ويــطــرح هـــذا الــتــنــاقــض الــصــارخ بين 
ارتفاع الفواتير وتدهور الخدمة من 

جديد سؤالًاً محرجاًً:
هــل سبب التقنين زيـــادة الاســتــهلاك 
أو تــــراجــــع الإنــــتــــاج فـــحـــســـب، أم إنـــه 
يندرج ضمن سياسة ممنهجة اتبعتها 
الــســلــطــة الــســاقــطــة، عــبــر آلـــيـــة خفض 
التخفيف عن  ساعات الوصل بحجة 
الناس لعجزهم عن السداد، وبالتالي 
امــــــــتــــــــصــــــــاص جـــــــــــــزء مــــــــــن الاســـــــتـــــــيـــــــاء 

الشعبي؟

ومهما كان الجواب، فإن الواقع يبقى 
نفسه؛ الــمــواطــن يدفع أكــثــر، ليحصل 

على خدمة أقل!

الهدر المخفي الذي يتحمله 
المواطن

ــاقــــد الــفــنــي  ــفــ ــفــــارقــــة الأســـــــــوأ أن الــ الــــمــ
الهدر  والتجاري يتجاوز 35% بفعل 
ــــدادات،  ــعـ ــ ــالـ ــ ــــات والــــــتلاعــــــب بـ ــــرقـ ــــسـ والـ
ــــة إلــــــى تـــهـــالـــك الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة،  ــافـ ــ إضـ

وضعف كفاءة التوزيع.
الفاقد الضخم، يعني عملياًً أن  وهــذا 
المواطن يدفع ثمناًً لكهرباء لم تصل 
ــلـــو تـــمـــت مـــعـــالـــجـــة هـــذا  ــيــــه أصلًاً؛ فـ إلــ
الهدر، لأمكن خفض التكاليف بنسبة 
تــصــل إلـــى 30% مـــن دون أي زيـــادة 

على الفواتير.
ــعــــة اخــــــتــــــارت  ــبــ ــتــ ــمــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــن الـ ــكـ ــ لـ
ــــع الــتــســعــيــرة  الاتــــجــــاه الـــمـــعـــاكـــس؛ رفـ
بــــــشــــــكــــــل غـــــــيـــــــر مـــــــســـــــبـــــــوق وتــــحــــمــــيــــل 
المستهلك وحده كلفة العجز الهيكلي، 
في حين أن أي خطة كان ينبغي أن 
تبدأ بمعالجة الفاقد وتحسين الشبكة 

قبل التفكير في جيوب المواطنين.
إذ يــبــدو أن الــمــواطــن هــو »الوسيلة 
الأســـهـــل« لــتــغــطــيــة أي خــلــل أو هـــدر، 
بــــدلًاً مـــن أن يــكــون مــحــور الاهــتــمــام 

في أي سياسة خدمية.

قنبلة اجتماعية موقوتة

اســـــــتـــــــمـــــــرار  أن  مــــــــــن  الـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــر  إن 
تـــحـــمـــيـــل الـــــمـــــواطـــــن وحـــــــــده ثــــمــــن كــل 
ــلـى  الأزـــــــــــــــمات ــــــســـــيــــوّّحل اــــــلــــفواــــــتــــير إــ
»قــنــبــلــة اجــتــمــا عــيــة«، لــيــس تـــرفـــاًً ولا 

مبالغة.
ــــن انـــهـــيـــار  ــانــــي أصلًاً مــ ــعــ ــلــــد يــ ــفــــي بــ فــ
اقـــــــتـــــــصـــــــادي، وارتـــــــــفـــــــــاع كـــــــارثـــــــي فـــي 
معدلات الفقر يتجاوز 90%، ونقص 
ــــة، لا تــبــقــى  ــيـ ــ ــــاسـ ــــي الــــخــــدمــــات الأسـ فـ
ــــام فـــي حــســابــات  الــفــواتــيــر مــجــرد أرقـ

ــتــــحــــول إلـــــــى صــــواعــــق  ــــل تــ الـــــــدولـــــــة، بــ
تفجير حقيقية.

والتمسك بــقــرارات جــائــرة، وتجاهل 
صوت الشارع والاعتقاد بأن القدرة 
عــلــى الاحـــتـــمـــال لا نــهــائــيــة هـــو رهـــان 
خــــاســــر؛ فـــالـــتـــجـــارب الـــقـــريـــبـــة تــعــلــمــنــا 
ــتـــجـــاوز حــــدود  أن الـــضـــغـــوط حـــيـــن تـ
الــمــنــطــق، تــحــول الــفــواتــيــر مــن أوراق 
ــيـــة إلــــــى شــــــــرارة غـــضـــب لا يــمــكــن  ــالـ مـ

احتواؤه.

	ǧنور الإبراهيم

تكاليف »تكسر الظهر«!
تـــشـــكـــو الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن الــــمــــزارعــــيــــن مــن 
الارتــفــاع الكبير فــي التكاليف، وقــد فضل قسم 
كبير منهم ترك أراضيهم بوراًً بعد حصاد موسم 
الــقــمــح هـــذا الـــعـــام، مُُــفــضــلــيــن الــخــســارة الــمــقــدََّرة 

على المجازفة بديون تطاردهم لسنوات.
فقد قفزت تكلفة زراعة الدونم الواحد من الذرة 
الــصــفــراء إلـــى نــحــو 185 دولاراًً، بــعــد أن بلغت 
العام الماضي 100 دولار. ويتوزع هذا المبلغ 
بين شراء البذار المستورد، والأسمدة الآزوتية 
)الـــــيـــــوريـــــا(، وأجــــــــور الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة، والــــحــــراثــــة، 

والري، والمحروقات، والنقل.
ــيــــوريــــا  ــيــــر الأرقــــــــــــام إلـــــــى أن ســــعــــر طـــــن الــ وتــــشــ
وحـــــده بــلــغ مــســتــويــات قــيــاســيــة تــــراوحــــت بين 
السعر  للطن، وهــو ضعف  720 و740 دولاراًً 
العالمي تقريباًً، الذي يبلغ 446 دولاراًً. ما جعل 

التسميد، وهو عنصر جوهري، عبئاًً كبيراًً.
أمـــا الــمــحــروقــات فــهــي حــكــايــة أخـــــرى؛ فــقــد بــات 
المزارع يُُكافح اليوم لتأمين احتياجاته بأسعار 

تشهد زيادة يومية.

الدََّين المؤجل
ونــتــيــجــة غــيــاب الــســيــولــة، خــاصــة لــتــأخــر تسليم 
مستحقات محصول القمح، لم يجد المزارعون 

مفراًً من اللجوء إلى نظام الدََّين، الــذي تحول 
إلى فخ مالي محكم.

ــــدة  ــ ــمـ ــ ــ ــلـــــى الــــــــبــــــــذار والأسـ ــ فــــيــــحــــصــــل الـــــــــمـــــــــزارع عـ
الـــوكلاء والصيدليات الزراعية  والــمــبــيــدات مــن 
بـــالـــدََّيـــن، عــلــى أن يـــســـدد الــقــيــمــة بــعــد الــحــصــاد، 
لكن بنسبة زيـــادة تصل إلــى 40% فــوق السعر 

النقدي.

أزمة المجففات ... أزمة كل عام
يعاني المزارعون كل عام من نقص المجففات، 
التي تحولت من خدمة أساسية تقدمها الدولة 
دعـــمـــاًً لــهــم، إلــــى »هـــبـــة« يــســيــطــر عــلــيــهــا الــقــطــاع 
الخاص، الذي فرض تسعيراًً باهظاًً، يلتهم أي 

هامش ربح متبقي.
وبــــات الـــمـــزارعـــون مــنــذ ســـنـــوات يــعــمــدون إلــى 
الـــذرة على الأسطح  المحصول بنشر  تجفيف 
والــــــــــشــــــــــوارع، وهــــــــي آلـــــيـــــة تُُــــخــــفــــض الــــــجــــــودة، 
وبــالــتــالــي الــســعــر. وهـــكـــذا يــجــد الــــمــــزارع نفسه 
أمـــام تكاليف منهِِكة تدفعه إلــى الانــســحــاب من 

دورة الإنتاج تماماًً.
وهــذه الآلية لا تضر بالمزارع فقط، بل تخدم 
ــار الـــمـــســـتـــورديـــن  ــبــ وبـــشـــكـــل واضـــــــح مـــصـــالـــح كــ
والـــــتـــــجـــــار، الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن تـــــراجـــــع الإنــــتــــاج 
المحلي لتبرير فتح بــاب الاســتــيــراد، وتحويل 
سورية بالمحصلة إلى سوق استهلاكية دائمة، 

على حساب المنتج المحلي والأمن الغذائي.

الذرة الصفراء في الرقة... موسمٌٌ يذبل تحت وطأة التكاليف
كانت محافظة الرقة، ما قبل عام 2011، تنتج وحدها نحو 150 ألف طن من 

الذرة الصفراء سنوياًً على مساحة تجاوزت 21 ألف هكتار. لكن الموسم الحالي 
يشهد تراجعاًً في المساحات المزروعة بنسبة تناهز 50%؛ وهو انهيار لا يُُعزى 

إلى الجفاف أو الحرب فقط، بل إلى معادلة إنتاجية خاسرة صاغتها تكاليف 
خيالية، وسياسات متضاربة، واحتكار طاحن.

من يدفع الثمن؟
يُُعد التراجع الحاد في زراعــة الــذرة الصفراء 
ــــذرة لـــيـــســـت مـــحـــصـــولًاً  ــ ــالـ ــ ــ إنــــــــــــــذاراًً حــــقــــيــــقــــيــــاًً، فـ
اســـــتـــــهلاكـــــيـــــاًً عــــــــاديــــــــاًً، بــــــل الـــــــمـــــــادة الأســــاســــيــــة 
للأعلاف التي تغذي قطاع الدواجن والثروة 

الحيوانية.
ــــار  ــــعـ ــنــــي ارتــــــــفــــــــاع أسـ ــعــ ــا يــ ــ ــهـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ وانــــــخــــــفــــــاض إنـ
ــفـــاع أســـعـــار الــلــحــوم والــبــيــض  الأعلاف، ثـــم ارتـ
والحليب، لتطال الموجة جيب المواطن المفقر.

ــــواء  ــــرك الــــــــمــــــــزارع، ســ ــتــ ــ ــ ــــت نـــفـــســـه يُُ ــــوقــ وفـــــــي الــ
فـــي الـــرقـــة أو غـــيـــرهـــا، فــريــســة لــتــســعــيــر الــتــجــار 
والسوق السوداء، م ن دون أي تدخل حكومي 

لدعم المحصول أو شرائه.

الفائز الأوحد!
في هــذه المعادلة القاسية ثمة طرفان واضحان. 
الأول هو المزارع الذي يخسر موسمه ومدخراته 
وأمـــلـــه. والـــثـــانـــي، هـــو الـــرابـــح الأكـــبـــر الــمــتــمــثــل في 
تحالف المصالح بين كبار المستوردين، وأصحاب 
ــفـــفـــات الــــخــــاصــــة، والــــســــمــــاســــرة الــمــرتــبــطــيــن  الـــمـــجـ
بـــالـــوكلاء، وكـــل مــن يستفيد مــن تــحــويــل الــزراعــة 

السورية إلى أرض خصبة للفساد والريع.
وفــي الــوســط، يقف الأمـــن الــغــذائــي الـــذي يُُدفن 
مــع كــل دونـــم يــتــرك بــــوراًً، وكـــل طــن مــن الـــذرة 
يُُــســتــورد بــدل أن يُُنتج محلياًً. فــالــمــزارع الــذي 
كــــان يُُــطــعــم الـــــــبلاد، يُُــطــعــم ديـــونـــه الـــيـــوم فــقــط، 
بينما تتضخم ثـــروات القلة على حساب جوع 

الأكثرية!

الكهرباء تصدر فواتير الدورة الثالثة... صمٌٌّ بكمٌٌ عميٌٌ
أصدرت الشركة العامة لكهرباء دمشق، في 19 تموز، 

فواتير الدورة الثالثة لعام 2026، مرفقة بنداء رسمي 
يحث المواطنين على المسارعة في التسديد »تجنباًً لتراكم 

الذمم المالية والغرامات«.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

يــقــدم الــخــطــاب الــرســمــي هـــذا الــتــســارع بوصفه 
الطويلة  المالية  ينهي عزلة ســوريــة  »انفتاحاًً« 
ويــمــهــد الــطــريــق نــحــو »الـــتـــعـــافـــي« و»الازدهـــــــار 
ــــادي«، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر وزيــــــر الــمــالــيــة  ــتـــــصـ ــ الاقـ
نفسه. لكن قراءة هذه الخطوات بتمعن تكشف 
ــــن الـــــصـــــورة الـــرســـمـــيـــة  نـــمـــطـــاًً مـــخـــتـــلـــفـــاًً تــــمــــامــــاًً عـ
المتفائلة، حيث إن هــذه المؤسسات لم تصمم 
تــاريــخــيــاًً لــخــدمــة الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة أو إعـــادة 
تـــوزيـــع الـــثـــروة، بـــل لــضــمــان الإبـــقـــاء عــلــى دول 
الجنوب العالمي وما يسمى بدول »الأطراف« 
ــتــــطــــور لا تــســتــطــيــع  ــــن الــ ــــددة مـ ــــحـ عـــنـــد عـــتـــبـــة مـ
تخطيها. وتعود هذه المؤسسات اليوم لتتولى 
صياغة السياسة المالية والــزراعــيــة لبلد خارج 
للتو مــن أربــعــة عشر عــامــاًً مــن الــحــرب والــدمــار 

والنزوح القسري. 
الأخــطــر مــن ذلـــك أن هـــذا الــمــســار لــيــس سابقة 
أولى في تاريخ سورية، بل هو تكرار - معلن 
ــــذه الــــمــــرة - لــتــجــربــة ســـبـــق أن خــيــضــت فــي  هـ
ســــوريــــة نــفــســهــا »بـــصـــمـــت« خلال الـــعـــقـــد الــــذي 
سبق انفجار 2011، حين جرى تطبيق وصفات 

ــفــــــض الـــــــدعـــــــم و»ضـــــــبـــــــط عــــجــــز«  ــ الــــتــــقــــشــــف وخــ
الــمــوازنــة دون أن تحمل اســـم »صــنــدوق النقد 
ــــي« عـــلـــى الـــــــملأ، فــانــتــهــت بـــاتـــســـاع فــجــوة  ــــدولـ الـ

اجتماعية غذت شرارة الحراك الشعبي.

سجل عالمي من تفكيك وتدمير 
الاقتصادات المنكوبة

لــيــســت ســــوريــــة أول دولــــــة خــــارجــــة مــــن حـــرب 
ــــة كـــبـــرى تــجــد نــفــســهــا فـــي حــجــر صــنــدوق  وأزمــ
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــيـــن. فــســجــل تـــدخـــل هــاتــيــن 
الــــمــــؤســــســــتــــيــــن فــــــي مـــــــســـــــارات إعـــــــــــادة الإعـــــمـــــار 
وإدارة الأزمـــات، من أمريكا اللاتينية وأفريقيا 
فــي الثمانينيات إلــى الــعــراق بعد 2003 مـــروراًً 
بــالــيــونــان بــعــد 2010 والــبــوســنــة والــيــمــن، يقدم 
نمطاًً متكرراًً بوضوح يستحق أن يقرأ بعناية 
شديدة قبل أن يعاد إنتاجه في دمشق بالمنطق 

ذاته.
في العراق، حيث أشرفت المؤسستين مباشرة 
على برامج »إعادة البناء« بعد الغزو الأمريكي 
تـــحـــريـــر  بـــــرنـــــامـــــج  فــــــــرض  عــــــــام 2003، جــــــــرى 
اقــتــصــادي شــامــل، شمل رفــع الــدعــم عــن الوقود 
تــدريــجــيــاًً، وتــحــريــر سعر الــصــرف، وخصخصة 

الارتهان لصندوق النقد والبنك الدوليين

شهد شهر تموز الجاري تكثيفاًً كبيراًً في التنسيق الفني والمالي بين الحكومة 
السورية والمؤسسات المالية الدولية، بوتيرة تفوق كل ما شهدته العلاقة بين 
الطرفين منذ سقوط النظام السابق. حيث عقد وزير المالية سلسلة اجتماعات 

موسعة مع بعثة مشاورات صندوق النقد الدولي التي زارت دمشق بين 20 و22 
تموز، تناولت موضوع الدين العام، و»إصلاح« القطاع المالي، و»تطوير« الإدارة 

الضريبية والجمركية، إضافة إلى التجهيز لإصدار أدوات تمويل كالصكوك 
السيادية وسندات الخزينة. وترافق ذلك مع إعلان رسمي عن إحداث »وحدة 

السياسات المالية الكلية« داخل وزارة المالية، بـ»تعاون« مباشر ومعلن مع 
فريق الصندوق، لتتولى رسم الإطار المالي متوسط المدى الذي ستبنى عليه 

موازنات الدولة ابتداءًً من عام 2027. وفي موازاة هذا المسار المالي، أنهى وفد 
وزارة الزراعة السورية في العاصمة الأردنية عمان التحضيرات الفنية لإطلاق 

برنامج »STAR« الممتد ست سنوات، بمنحة من البنك الدولي قيمتها 175 
مليون دولار تستهدف »تحديث« الإنتاج النباتي والحيواني ورقمنة الوزارة. كما 

أعلنت الحكومة توسيع محفظة الدعم الدولي بالتزامن مع مبادرتها لإنهاء النزوح 
المخيمي، حيث وافق البنك الدولي على مشاريع إضافية ضمن محفظة الدعم 

الشاملة، والتي تشمل منحاًً سابقة ومستمرة لإعادة تأهيل قطاع المياه والصرف 
الصحي بقيمة 150 مليون دولار، وإنعاش النظام الصحي بقيمة 75 مليون دولار.

أو تصفية قــطــاعــات كــانــت تشغل مــئــات الآلاف 
مـــن الــعــراقــيــيــن ضــمــن الـــقـــطـــاع الــــعــــام. ولــــم تكن 
الــنــتــيــجــة نـــمـــواًً مــنــصــفــاًً كــمــا وعــــد الاحـــــــتلال، بل 
تضخماًً أثقل كاهل الأسر الفقيرة بشكل خاص 
لأنها تنفق النسبة الأكبر من دخلها على الغذاء 
والــــوقــــود، وبــطــالــة مــزمــنــة تـــجـــاوزت الأربــعــيــن 
ــيـــن الــــشــــبــــاب فــــي بـــعـــض الـــمـــحـــافـــظـــات  بـــالـــمـــئـــة بـ
استفادت شركات  بينما  والــوســطــى،  الجنوبية 
المقاولات والطاقة الأجنبية الكبرى من عقود 
إعـــادة الإعــمــار الضخمة الــتــي منحت بعيداًً عن 

أي منافسة حقيقية.
اليونانية بعد 2010 درســـاًً أكثر  وتــقــدم الحالة 
ــاًً لأن الـــيـــونـــان دولـــــة أوروبــــيــــة مــوثــقــة  وضــــوحــ
ــيــــدة، حـــيـــث لا مـــجـــال هــنــا  ــاًً بــــدرجــــة جــ ــيـ ــائـ إحـــصـ
للتشكيك في الأرقام أو اتهامها بالمبالغة. آنذاك، 
فـــرضـــت »الــــتــــرويــــكــــا« الـــمـــكـــونـــة مــــن الــمــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة والــــــبــــــنــــــك الـــــــمـــــــركـــــــزي الأوروبـــــــــــــــي 
وصــنــدوق النقد الــدولــي بــرامــج تقشف صارمة 
ـــاذ الـــمـــتـــتـــالـــيـــة، وقــــــد شــمــلــت  ـــــقـــ مـــقـــابـــل حــــــزم الإنـ
ــتـــكـــرراًً للأجــــــور والــمــعــاشــات  ــبـــرامـــج خــفــضــاًً مـ الـ
الــتــقــاعــديــة، وتــســريــح عــشــرات آلاف الموظفين 
من القطاع العام، ورفع الضرائب غير المباشرة 
الــتــي تــصــيــب الـــفـــقـــراء أكــثــر بــكــثــيــر مـــن الأغــنــيــاء 
لأنــهــا تــفــرض عــلــى الاســـتـــهلاك الــيــومــي لا على 

الدخل أو الثروة المتراكمة. 
نــتــيــجــة ذلــــك، تــقــلــص الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
اليوناني بأكثر من الربع خلال سنوات قليلة، 
ــــات  ــــولايــ ــهــــدتــــه الــ ــا شــ ــ ــــوق مــ ــفـ ــ ــــمـــــاش يـ ــــكـ وهـــــــو انـ
الــكــســاد الكبير، وارتــفــعــت البطالة  المتحدة فــي 
ــــاوزت بـــيـــن الــشــبــاب  ــــجـ ــثـــر مــــن 27%، وتـ ــــى أكـ إلـ
نسبة 50%، بينما بقيت نسبة الدين إلى الناتج 
الــمــحــلــي أعــلــى مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل بـــدء بــرامــج 
»الإنــــقــــاذ« بـــســـنـــوات، لأن الـــهـــدف الــفــعــلــي لتلك 
الــبــرامــج لــم يكن تخفيف عــبء الــديــن عــن كاهل 
الــيــونــانــيــيــن، بــل ضــمــان اســتــمــرار تــدفــق أقــســاط 
سداده إلى الدائنين الأوروبيين، وفي مقدمتهم 

مصارف فرنسية وألمانية كبرى.
أمــا فــي أفريقيا وأمــريــكــا الجنوبية، فقد أنتجت 
ــــي فـــرضـــهـــا  ــتــ ــ »بــــــــرامــــــــج الــــتــــكــــيــــف الـــــبـــــنـــــيـــــوي« الــ
الــصــنــدوق والــبــنــك عــلــى عـــشـــرات الـــــدول طـــوال 
الثمانينيات والتسعينيات ما وصفته دراســات 
دولــيــة لاحقة صــراحــة بـ»العقد الــضــائــع«، حيث 
شــهــدت هــــذه الـــــدول تـــراجـــعـــاًً حـــــاداًً فـــي الإنــفــاق 
الـــعـــام عــلــى الــصــحــة والــتــعــلــيــم بــمــوجــب شـــروط 
ــة، وانـــــهـــــيـــــار صــــنــــاعــــات  ــ ــ ــــوازنـ ــ ــمـ ــ ــ خــــفــــض عــــجــــز الـ

محلية ناشئة أمــام موجة انفتاح مفاجئ وغير 
ــيـــراد، وتــحــويــل اقــتــصــادات  ــتـ مـــتـــدرج عــلــى الاسـ
كاملة قسرياًً نحو تصدير مــواد أولية رخيصة 
لــتــأمــيــن الــنــقــد الأجــنــبــي اللازم لـــســـداد الـــديـــون، 
ــمـــار فــــي بـــنـــاء قــــــدرة إنــتــاجــيــة  ــتـــثـ بــــــدلًاً مــــن الاسـ
محلية متنوعة. وفــي هــذا الــصــدد، تمثل زامبيا 
ونيجيريا وبوليفيا )وكذلك الأرجنتين في أزمة 
2001( نــمــاذج موثقة جــيــداًً لــهــذا الــمــســار الــذي 

كرس التبعية الاقتصادية.
القاسم المشترك فــي هــذه الــتــجــارب المتباعدة 
جـــغـــرافـــيـــاًً وزمـــنـــيـــاًً ثلاثـــــة عــنــاصــر مـــتـــكـــررة على 
نحو ثــابــت. أولًاً: الأولــويــة المطلقة لما يسمى 
»الاستقرار المالي الكلي« بمعناه الضيق جداًً، 
أي كبح التضخم، وضــبــط عجز الــمــوازنــة عند 
ســقــوف مــحــددة ســلــفــاًً، وضــمــان انــتــظــام خدمة 
الدين، بوصفه شرطاًً مسبقاًً لا يقبل التفاوض، 
حتى لو تطلب ذلك خفض الإنفاق الاجتماعي. 
ثانياًً: فرض ما يسمى »الإصلاحــات البنيوية« 
التقنية  التي تعني عملياًً، وبعيداًً عن مفرداتها 
ــاًً، تــقــلــيــص دور الــــدولــــة فــي  الـــمـــحـــايـــدة ظــــاهــــريــ
الاقـــتـــصـــاد لــمــصــلــحــة حـــيـــتـــان الــــســــوق والـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص، حــتــى فـــي قـــطـــاعـــات حــيــويــة كــالــتــعــلــيــم 
والصحة والطاقة والمياه التي لا يمكن لآليات 
الــســوق أن تضمن فيها عــدالــة الــوصــول لجميع 
الفئات الاجتماعية. ثالثاًً: وربما الأخطر، غياب 
أي مساءلة ديمقراطية حقيقية، فالقرارات التي 
تــعــيــد تــشــكــيــل حـــيـــاة ملايــــيــــن الـــبـــشـــر الــمــعــيــشــيــة 
فــي اجتماعات مغلقة بين  كــانــت تتخذ  اليومية 
مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، دون أن 
الفلاحين  اتــحــادات  أو  العمالية  للنقابات  يكون 
أو صغار المنتجين أو حتى البرلمانات المحلية 
ــــزم فـــــي صـــيـــاغـــتـــهـــا أو حــتــى  ــلـ ــ دور حـــقـــيـــقـــي ومـ

الاطلاع على تفاصيلها الكاملة قبل توقيعها.
مـــا يــجــعــل هـــذا الــســجــل الــتــاريــخــي وثــيــق الصلة 
ــالـــمـــشـــهـــد الــــــســــــوري الـــــيـــــوم هـــــو أن الـــخـــطـــاب  بـ
الــمــســتــخــدم فـــي الإعلانـــــــات الــرســمــيــة الــســوريــة 
الأخـــــــيـــــــرة - مــــثــــل عـــــــبـــــــارات مــــــن قــــبــــيــــل »بــــنــــاء 
الـــقـــدرات«، و»تــعــزيــز الاســتــقــرار الاقــتــصــادي«، 
و»تهيئة بيئة أكثر دعماًً للاستثمار والنمو« - 
هو الخطاب التقني نفسه بالحرف الذي سبق 
كــل تجربة مــن الــتــجــارب الــمــذكــورة أعلاه، قبل 
على  الحقيقية  الاجــتــمــاعــيــة  كلفتها  تتكشف  أن 
مـــدى ســـنـــوات لاحـــقـــة. والـــفـــارق الــوحــيــد، وهــو 
فــارق يزيد مــن خــطــورة الموقف الــســوري، أن 
سورية تدخل هــذا المسار اليوم وهــي أضعف 
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ــاًً مـــــن أي مـــــن هــــــذه الـــــــــدول عـــنـــد بـــدء  ــيــ ــفــــاوضــ تــ
تجربتها: فــهــي لا تملك احــتــيــاطــيــاًً نــقــديــاًً يــذكــر، 
ولا قــاعــدة صــنــاعــيــة سليمة نــجــت مــن الــحــرب، 
نــــقــــابــــيــــة مــســتــقــلــة  أو  ــــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــات رقـ ــــسـ مـــــؤسـ ولا 
قادرة فعلياًً على مساءلة السلطة أو ما يسمى 

بالجهات المانحة.

 التجربة السورية »الصامتة« 
وانفجار 2011

الـــمـــفـــارقـــة الـــمـــؤلـــمـــة أن ســــوريــــة لــيــســت بــحــاجــة 
أصلًاً لاستعارة دروس من العراق أو اليونان 
أو زامبيا لتعرف إلى أين تقود هذه الوصفات 
على أرض الواقع، فتجربتها الخاصة قبل عام 
2011 كافية وحدها لتقديم الدليل الأوضح. فمنذ 
أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات، وبــشــكــلٍٍ خـــاص بــعــد عــام 
2005 مع تبني السلطة السابقة رسمياًً خطاب 
ــتـــمـــاعـــي«، بـــــدأت سلطة  »اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـ
ــــد تــطــبــيــق حـــزمـــة مــتــكــامــلــة مـــن الــســيــاســات  الأسـ
التي تحمل بصمة وصفات »التكيف البنيوي« 
ذاتها التي فرضت في دول أخرى، وإن لم تعلن 
رسمياًً كبرنامج موقع علناًً مــع صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي، بــل قــدمــت لــلــرأي الــعــام الــمــحــلــي تحت 
غطاء »إصلاح اقتصادي« و»تحرير تدريجي«.
في عام 2008، وفي واحدة من أكثر القرارات 
كلفة اجتماعية فــي تــاريــخ ســوريــة الاقــتــصــادي 
الــحــديــث، رفــعــت الــحــكــومــة ســعــر مــــازوت بأكثر 
من ثلاثة أضعاف دفعة واحــدة تقريباًً، بذريعة 
ــمـــوازنـــة و»تـــرشـــيـــد«  مــعــلــنــة هـــي ضــبــط عــجــز الـ
الـــدعـــم. نــتــج عـــن ذلــــك مــبــاشــرة أن مــئــات آلاف 
الـــمـــزارعـــيـــن، الـــذيـــن يــعــتــمــدون بــشــكــل شــبــه كلي 
على المازوت المدعوم لتشغيل مضخات الري 
ــعــــة، وجــــــدوا أنــفــســهــم  ــيــــة واســ فـــي مــنــاطــق زراعــ
عاجزين عن تحمل كلفة الزراعة المرتفعة، في 
توقيت تــزامــن بشكل كــارثــي مــع مــوجــة جفاف 
قــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة ضــربــت منطقة الــجــزيــرة 

السورية بأكملها بين عامي 2006 و2010. 
كــانــت النتيجة الــمــركــبــة لــهــاتــيــن الــصــدمــتــيــن معاًً 
واحـــدة مــن أكــبــر مــوجــات الــنــزوح الــداخــلــي في 
تــــاريــــخ ســــوريــــة الـــحـــديـــث قـــبـــل انــــــــدلاع الـــحـــرب 
ــر  ــ ــ الأسـ آلاف  ــــات  ــئــ ــ مــ ــــرت  ــ ــــطـ ــ اضـ ــيـــــث  ــ حـ أصلًاً، 
ــثـــر  ـــديـــــرات أكـ ــــقــ ــتـ ــعــــض الـــ الــــريــــفــــيــــة، وبــــحــــســــب بــ
مــــن مـــلـــيـــون ونـــصـــف الـــمـــلـــيـــون شـــخـــص، لــهــجــر 
أراضيها الــزراعــيــة والتوجه قــســراًً نحو أحزمة 
الــفــقــر الــمــتــنــامــيــة فـــي ضـــواحـــي الـــمـــدن الــكــبــرى، 
ولا سيما دمشق وحلب ودرعــا، حيث لا بنية 

تحتية كافية تستقبلهم ولا فرص عمل حقيقية 
ــــدي  ــــذا الـــتـــدفـــق الـــمـــفـــاجـــئ مــــن الأيــ تـــســـتـــوعـــب هــ

العاملة الريفية المهمشة أصلًاً. 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــقــلــيــص الـــدعـــم بــشــكــل تــدريــجــي 
ومتسارع، انخرطت الحكومة آنــذاك في مسار 
خصخصة زاحــفــة دون أن تعلن عنها رســمــيــاًً، 
ــاعــــات الــنــقــل  ــتـــحـــويـــل قــــطــ حـــيـــث جــــــرى الـــــبـــــدء بـ
والــتــعــلــيــم والــمــصــارف والــتــأمــيــن تــدريــجــيــاًً نحو 
القطاع الخاص، عبر مراسيم وقوانين منحت 
ــبـــار الــمــســتــثــمــريــن  ــكـ حــــوافــــز ضـــريـــبـــيـــة ســـخـــيـــة لـ
المقربين من دوائــر السلطة، بينما ظل القطاع 
الــعــام الـــذي كــان يــوفــر رغــم كــل عيوبه وظائف 
مـــســـتـــقـــرة نـــســـبـــيـــاًً لـــملايـــيـــن الـــســـوريـــيـــن عــرضــة 
لــلــتــآكــل الـــتـــدريـــجـــي دون اســتــثــمــار حــقــيــقــي في 

تحديثه أو إصلاحه. 
الأهم من التفاصيل هو المنطق العام الذي حكم 
مــجــمــل هــــذه الـــســـيـــاســـات آنـــــــذاك، وهــــو الــمــنــطــق 
نفسه بالضبط الذي تعيد المؤسسات المانحة 
ــيــــوم تــقــديــمــه بـــثـــوب جــــديــــد: هـــوس  الـــدولـــيـــة الــ
بضبط عجز الموازنة كغاية بحد ذاتها مستقلة 
عن سياقها الاجتماعي، لا كــأداة واحــدة ضمن 
استراتيجية تنموية أوسع تضع رفاه المواطن 
ــــم الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــدعــ ــــي الــــمــــقــــدمــــة، وتـــصـــنـــيـــف الــ فــ
الــمــبــاشــر بــشــكــل تــلــقــائــي كــــ»عـــبء مـــالـــي« يجب 
تقليصه، بدلًاً من النظر إليه كاستثمار ضروري 

في الاستقرار الاجتماعي.
هذا التاريخ القريب هو جوهر المسألة برمتها: 
فالبلد الــذي تسببت فيه وصفات خفض الدعم 
ــــة، حــــتــــى حــــيــــن طــبــقــت  ــــوازنــ ــمــ ــ وضــــبــــط عــــجــــز الــ
بصورة جزئية وغير معلنة رسمياًً، في تفجير 
ــــذت لاحــــقــــاًً الـــحـــرب  أزمـــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــمــيــقــة غــ
ـــاراًً فـــي تـــاريـــخـــه الــحــديــث،  ـــ ــــول والأكــــثــــر دمـ الأطــ
تجري اليوم إعادة إدخاله بخطوات متسارعة 
إلــى المسار الاقتصادي ذاتــه تقريباًً، لكن هذه 
ــلـــن صــــراحــــة مــن  الــــمــــرة بـــــإشـــــراف مـــبـــاشـــر ومـــعـ
المؤسستين اللتين صاغتا أصلًاً تلك السياسات 

في تجارب دولية أخرى سابقة.

من المستفيد فعلياًً من التوجه »الجديد« 
نحو المؤسستين؟

بــالانــتــقــال مــن الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة إلـــى تفاصيل 
ما أعلن رسمياًً هــذا الشهر، يتضح أن المنطق 
أو  ــيــــح  ــمــ ــلــ ــتــ ــالــ بــ يـــــتـــــكـــــرر  لا  أعلاه  الـــــــمـــــــشـــــــروح 
بالحرف تقريباًً  بالمصادفة فحسب، بل يتكرر 
في بعض بنوده. فإحداث »وحــدة السياسات 

سيعيد إنتاج المأساة السورية

بـــ»تــعــاون مباشر« مــع صندوق  المالية الكلية« 
فعلياًً لصلاحية  نـــقلًاً  يمثل عملياًً  الــدولــي  النقد 
صياغة الإطار العام الذي ستبنى عليه موازنات 
ــقـــادمـــة، ابــــتــــداءًً مـــن مـــوازنـــة  الــــدولــــة الـــســـوريـــة الـ
أصلًاً  تـــخـــضـــع  لا  ــيــــة  ــارجــ خــ جــــهــــة  ــــى  ــ إلـ  ،2027
لمساءلة المواطن الــســوري ولا لرقابة شعبية 
حقيقية وفاعلة. وحين يشارك خبراء الصندوق 
مــبــاشــرة فـــي بـــنـــاء »الـــتـــوقـــعـــات الــمــالــيــة الــكــلــيــة« 
التي ستعد الموازنة العامة على أساسها لاحقاًً، 
فـــإن الأولـــويـــات الضمنية غــيــر المعلنة صــراحــة 
التوقعات ستتحكم عملياًً وبشكل حاسم  لهذه 
في مقدار ما يمكن فعلياًً للدولة السورية إنفاقه 
عــلــى الــصــحــة والتعليم ودعـــم الــخــبــز والــكــهــربــاء 
والمحروقات، بصرف النظر تماماًً عما يحتاجه 

المواطن السوري.
والــحــديــث الــمــتــكــرر فــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة عن 
»أدوات تــمــويــل حــديــثــة« كــالــصــكــوك الــســيــاديــة 
ــــال  ــــدء إدخــ ــــدات الـــخـــزيـــنـــة يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــاًً بــ ــنـ ــ وسـ
ــــة فـــــي علاقــــــــة ديــــــــون جــــديــــدة  ــــوريـ ــــسـ الــــــدولــــــة الـ
ــة، فــــي بــلــد  ــيــ ــارجــ مــــع الأســــــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة والــــخــ
لــــم يــنــجــز فـــيـــه بـــعـــد أي عــمــلــيــة تـــدقـــيـــق مــســتــقــل 
لحجم  ولا  المتراكمة،  السابقة  لديونه  حقيقي 
الأضــــــرار والــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي لحقت 
باقتصاده جراء الحرب الطويلة، ولم تحاسب 
الــواســعــة التي  فيه بعد بشكل جــدي الشبكات 
اســتــفــادت مـــاديـــاًً مــن اقــتــصــاد الــحــرب والــفــســاد 
الــكــبــيــر. فـــإصـــدار ســـنـــدات ســيــاديــة جـــديـــدة قبل 
إجــــــراء تــدقــيــق شـــامـــل ومــســتــقــل لــلــديــن الــقــائــم، 
وقبل استرداد فعلي وجدي للأصول المنهوبة 
مــــن الـــشـــبـــكـــات الـــمـــتـــنـــفـــذة ســــابــــقــــاًً، يــعــنــي عــمــلــيــاًً 
أن فـــــاتـــــورة إعــــــــادة الإعـــــمـــــار ســـيـــدفـــعـــهـــا بــشــكــل 
أساسي دافعو الضرائب السوريون العاديون، 
ــقـــراء، عــبــر آلــيــات  ــفـ وغــالــبــيــتــهــم الــســاحــقــة مـــن الـ
ــتـــهلاك غــيــر الــمــبــاشــرة المرشحة  ضــرائــب الاسـ
الشبكات  فعلياًً  تعفى  بينما  للتوسع مستقبلًاً، 
ذاتها التي راكمت ثروات ضخمة على حساب 
الدولة والمجتمع من أي مساءلة مالية حقيقية 
وجدية، وهو بالضبط النمط ذاته الذي تحدثنا 
عنه سابقاًً حــول برنامج »الإفــصــاح الطوعي« 
الذي منحت بموجبه مهل زمنية إضافية سخية 
لــمــســتــفــيــدي اقـــتـــصـــاد الــــحــــرب بـــــدل ملاحــقــتــهــم 
الــجــادة واســتــرداد أموالهم المنهوبة  القضائية 

لمصلحة الخزينة العامة.
ل بمنحة  أما مشروع »STAR« الزراعي الممّوَّ
من البنك الدولي، فالشيطان كما جرت العادة 

يكمن في تفاصيل »التحديث« الذي يعد به هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــبـــرامـــج. فـــتـــجـــارب مــشــابــهــة جــرى 
تـــنـــفـــيـــذهـــا ســــابــــقــــاًً فـــــي مـــصـــر والأردن ولـــبـــنـــان 
أظهرت بوضوح أن برامج »تحديث الزراعة« 
ــاًً إلـــى  ــ ــمـ ــ ــــي تــمــيــل دائـ ــــدولـ الـــمـــمـــولـــة مــــن الـــبـــنـــك الـ
الــتــركــيــز عــلــى ربـــط صــغــار الــفلاحــيــن بــسلاســل 
قــيــمــة تــصــديــريــة مــوجــهــة أســـاســـاًً نــحــو الــســوق 
الخارجية أكثر بكثير من تركيزها الفعلي على 
المباشر، وعلى  المحلي  الــغــذائــي  الأمـــن  تعزيز 
ــــة كـــالـــبـــذور  ــيـ ــ إدخــــــــال تـــقـــنـــيـــات ومـــــــــدخلات زراعـ
ــنــــصــــات الـــرقـــمـــنـــة  ــة الــــــــري الـــحـــديـــثـــة ومــ ــمــ وأنــــظــ
الزراعية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الضرر 
التراكمي الذي لحق بالقطاع الزراعي السوري 
ــاًً  خلال ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب تــــــم تـــــقـــــديـــــره ســــابــــقــ
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات، فـــإن هـــذا الــحــجــم الــهــائــل 
من الضرر يستحق استثماراًً موجهاًً بالأساس 
نــحــو اســتــعــادة قـــدرة صــغــار المنتجين تــحــديــداًً 
عــلــى الإنـــتـــاج المعيشي والــمــحــلــي الــمــبــاشــر، لا 
نــحــو دمــجــهــم الــقــســري الــتــدريــجــي فــي سلاســل 
تصدير عالمية تحدد أسعارها النهائية أسواق 

دولية بعيدة.
ــا مـــنـــح إعــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــمـــيـــاه )150 مــلــيــون  ــ أمــ
فهي  دولار(،  مــلــيــون   75( والـــصـــحـــة  دولار( 
من أقــل بنود المحفظة إثــارة للجدل من حيث 
المبدأ العام. لكن حتى هذه المنح لا يجب أن 
تــعــفــى مـــن الـــســـؤال الـــنـــقـــدي: هـــل تــصــمــم آلــيــات 
صـــرفـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا الــفــعــلــي بـــمـــشـــاركـــة حــقــيــقــيــة 
ومــلــزمــة مـــن الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة الــمــتــضــررة 
والــنــقــابــات الــمــهــنــيــة الــمــعــنــيــة مــبــاشــرة كــنــقــابــات 
ــاء والـــمـــهـــنـــدســـيـــن والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي قــطــاع  ــ ــبـ ــ الأطـ
ــــرف الــــصــــحــــي، أم تــــــــدار حـــصـــراًً  ــــصــ ــاه والــ ــيــ ــمــ الــ
وبشكل مــركــزي عبر دوائـــر حكومية مركزية 
بــحــتــة وشـــركـــات تــنــفــيــذ دولـــيـــة تستقطع نسبة 
مــعــتــبــرة مـــن قــيــمــة الــمــنــحــة الإجـــمـــالـــيـــة كــأتــعــاب 
اســتــشــاريــة وإداريـــــــة وتــشــغــيــلــيــة قــبــل أن تصل 
المواطن  إلــى  أصلًاً  الملموسة  الفعلية  الــخــدمــة 
الـــســـوري الــمــســتــهــدف؟ هــنــا لا بــد مــن ذكـــر أن 
العاملة فــي مناطق  الدولية  المنظمات  تــجــارب 
سورية عديدة خلال سنوات الحرب الطويلة 
ــــراراًً أن نــســبــة مــعــتــبــرة ومــوثــقــة من  أظــهــرت مـ
الــدولــي تستهلك  التمويل الإنساني والتنموي 
ــنــــاء  ــفـــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة« و»بــ ــلـ ــكـ ــنـــد »الـ فـــعـــلـــيـــاًً فــــي بـ
القدرات المؤسسية« قبل أن تترجم فعلياًً إلى 
على  يــومــيــاًً  ملموسة ومحسوسة  تحتية  بنية 

الأرض لصالح المستفيد النهائي المفترض.

برامج »تحديث 
الزراعة« 

الممولة من 
البنك الدولي 

تميل دائماًً إلى 
التركيز على ربط 

صغار الفلاحين 
بسلاسل قيمة 

تصديرية 
موجهة أساساًً 

نحو السوق 
الخارجية

شؤون اقتصادية
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	ǧلونغ هايان

أمـــا فــي هـــذا الــجــزء الــثــانــي، فينتقل الــبــحــث إلــى 
الطبقات الثلاث الأخرى: 

ــــادة الـــــغـــــذائـــــيـــــة، والــــــســــــيــــــادة الــــســــيــــاســــيــــة،  ــيــ ــ ــــســ الــ
والــــعلاقــــات الــخــارجــيــة فـــي ظـــل الـــســـيـــادة. كيف 
ــادة  ــ تـــحـــاول دول الـــســـاحـــل تــأمــيــن غـــذائـــهـــا، وإعـ
ــــات  تـــعـــريـــف شــرعــيــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة، وبــــنــــاء علاقـ
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ دولــــيــــة تـــوفـــر لـــهـــا الــتــكــنــولــوجــيــا والـ
الإنــتــاج دون أن تستبدل تبعيةًً قديمةًً بتبعية 

جديدة؟
ــيـــة: الــــســــيــــادة الـــغـــذائـــيـــة- الــشــعــب  ــانـ ــثـ  الـــطـــبـــقـــة الـ

الجائع ليس شعباًً حراًً
ــــال؟«،  ــــمـ إلـــــى جـــانـــب ســـــــؤال: »مـــــن أيـــــن يـــأتـــي الـ
ــــؤال: »مـــن أيـــن يــأتــي الـــطـــعـــام؟«. قبل  يــوجــد سـ
أربعين عاماًً، حدد سانكارا طبيعة هذه الجبهة 

بقوله: »الشعب الجائع ليس شعباًً حراًً«.
بـــــلـــــغ إنــــــــتــــــــاج الــــــحــــــبــــــوب فــــــــي بـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــاســــو 
خلال الـــمـــوســـم الـــــزراعـــــي الأخــــيــــر مـــلـــيـــون طـــن. 
واســتــفــادت زراعــــة الأرز بــصــورة مــبــاشــرة من 

الخبرة الصينية.
ــهــــم الأرز إســـــهـــــامـــــاًً بـــالـــغـــاًً  قــــــــال ســـــــولامـــــــا: »يــــســ
فـــي الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــصــيــنــي، وقــــد أخـــذنـــا هــذه 
الخبرة«. أما القمح، فبدأت زراعته على نطاق 
تجريبي محدود، ثم عُُممت في مختلف أنحاء 
البلاد بعد نجاح التجربة. ووفق تعداد السكان 
لـــعـــام 2019، يــعــتــمــد 67 ٪ مـــن ســـكـــان بــوركــيــنــا 
فاسو على الزراعة في معيشتهم، ويمكن زراعة 

ما بين 60 و70 ٪ من مساحة البلاد. 
كــانــت الـــزراعـــة فــي الــمــاضــي الــقــطــاع الـــذي يضم 
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــعــامــلــيــن، ويــحــصــل عــلــى أقــل 
قــدر مــن الــتــمــويــل. أمــا الــيــوم، فقد بـــدأت الــدولــة 
تستثمر فــيــه أمـــــوالًاً حقيقية. لــكــن الـــقـــدرة على 

الإنتاج ليست سوى العقبة الأولى.
ــــن تـــهـــريـــب فــــائــــض الـــحـــبـــوب  ــتــــجــــار مـ ولـــمـــنـــع الــ
إلــى الــخــارج وافــتــعــال نقص مصطنع، تشتري 
»الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة لإدارة احــتــيــاطــيــات الأمـــن 
ــيــــن بـــصـــورة  ــمــــزارعــ ــــن الــ ــــذائـــــي« الــــحــــبــــوب مـ ــغـ ــ الـ

ــــة، ثـــــم تـــبـــيـــعـــهـــا بــــأســــعــــار اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن  ــــزيـ ــــركـ مـ
السعر«  منخفضة  النموذجية  »الــمــتــاجــر  خلال 

المنتشرة في جميع أقاليم البلاد.
وتظهر النتيجة في رقم محدد: كان سعر كيس 
الأرز الــذي يــزن 25 كيلوغراماًً يــتــراوح سابقاًً 
أفــريــقــي، وأصــبــح  بــيــن 16000 و16500 فــرنــك 
لـــيـــســـت ســــوى  ــــك. وهـــــــــذه  ــرنــ ــ فــ ــــوم 10000  ــيــ ــ الــ
الــخــطــوة الأولــــى، إذ سيستمر خفض الأســعــار 

إلى أن يصبح الغذاء متاحاًً للجميع.
أمــا العقبة الثانية، فهي التصنيع. تأتي معالجة 
التصنيع.  قائمة  الزراعية في مقدمة  المنتجات 
ــلـــف، مــثــل:  ــتـ فـــقـــد كـــانـــت الــــخــــضــــروات ســـريـــعـــة الـ
الطماطم والبصل، تتعفن في أيدي المزارعين، 
إذ لم يكن هناك من يشتريها أو مكان لتخزينها. 
ــــة، يـــســـتـــطـــيـــع  ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــع الـ ــانـ ــ ــــصـ ومـــــــــع وجـــــــــــود مـ
الـــمـــزارعـــون الإنـــتـــاج عــلــى مــــدار الــعــام وتحقيق 

الاستقلال المالي.
وتكشف تجربة النيجر بــصــورة أوضــح أهمية 
هــذه العقبة. تتضمن قائمة المجالات التي يتم 
ــــى الـــتـــعـــاون فــيــهــا مــــع الـــصـــيـــن بــنــديــن  الــتــطــلــع إلـ
ــيــــة.  فــــقــــط، ثــانــيــهــمــا مـــعـــالـــجـــة الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ
»الــطــمــاطــم مـــوجـــودة فـــي كـــل بــيــت فـــي النيجر 
ويأكلها الجميع يومياًً، لكنها تتعفن في الحقول، 
لأنـــه لا يــوجــد مصنع واحـــد لمعالجة الطماطم 
فــي الــــبلاد. والأمـــر نفسه ينطبق على البطاطا 
والفلفل. توقف مصنع العصائر، وتوقف مصنع 
النسيج الذي كان يشتري القطن منا، وتحولنا 
إلى دولة استهلاكية خالصة. والخبر الجيد هو 
أن الــشــركــات الصينية والــتــركــيــة بــــدأت تركيب 
المعدات. وما كان يتعين نقله سابقاًً إلى ساحل 
الــعــاج مــن أجـــل الــتــصــنــيــع، يــمــكــن الآن معالجته 
مــحــلــيــاًً. ومـــع وجـــود الــصــنــاعــات التحويلية، لن 
نكتفي بتلبية حــاجــاتــنــا، بــل سنتمكن أيــضــاًً من 

التصدير«.

أما البند الأول، فهو مكافحة التصحر.
قـــــال ســـــامـــــايلا: »تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة الــنــيــجــر 1.267 
مليون كيلومتر مربع، وثلثا أراضيها صحراء. 

 السيادة أكثر من علم وسارية..

تناول الجزء الأول من هذا المقال الطبقة الأولى من مشروع استعادة السيادة في دول تحالف الساحل، وهي 
السيادة الاقتصادية، من خلال استعادة السيطرة على الموارد، وإعادة تنظيم قطاع التعدين، والبحث عن 

مصادر تمويل محلية، ومحاولة الاحتفاظ بعمليات التصنيع والقيمة المضافة داخل البلاد.

ــنــــت الـــــصـــــيـــــن مـــــــن جـــــعـــــل الـــــصـــــحـــــراء  ــكــ ــمــ كـــــيـــــف تــ
تتراجع؟ ظل هذا السؤال يثير اهتمامي دائماًً. 
إذا كانت الصين مستعدة للتعاون معنا في هذا 
المجال، ومساعدتنا على زراعــة بضعة ملايين 
المانغو والبرتقال، فسنحقق ثلاثة  من أشجار 
أهداف في وقت واحد: مكافحة التصحر، وخلق 

فرص العمل، ومحاربة الجوع«.
الاقتصادية  والسيادة  الغذائية  السيادة  تلتقي 
للزراعة  ليست مخرجاًً  المعالجة  هنا. فمصانع 
فـــقـــط، بـــل هـــي أيـــضـــاًً الــــدرجــــة الأولــــــى فـــي سلم 
الــتــصــنــيــع. غــيــر أن هــــذه الــمــصــانــع تــحــتــاج إلــى 
تقنيات ومعدات، وهي أمور ينبغي البحث عنها 

في طبقة العلاقات الخارجية.

 الطبقة الثالثة: السيادة السياسية- 
لماذا تشكل الاشتراكية شرطاًً ضرورياًً؟

أعـــلـــنـــت الـــــــــدول الـــــــــثلاث جـــمـــيـــعـــاًً تـــوجـــهـــهـــا نــحــو 
الاشتراكية، لكن جذور الحجج التي تستند إليها 
المحلية.  التقاليد  مغروسة، بصورة لافتة، في 
لا شك في قدرة هذه الحجج على التعبئة. لكن 
أبــنــاء الساحل يــدركــون بــوضــوح المسافة التي 
تــفــصــل بــيــنــهــا وبـــيـــن الــنــظــريــة الــكلاســيــكــيــة، ولا 

يعيشون أوهاماًً بشأنها.
فــمــن دون أن تــتــولــى الــدولــة حــمــايــة القطاعات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــــن يـــكـــون مــــن الــمــمــكــن تــعــبــئــة 
مــســاهــمــات الــشــعــب الــبــالــغــة 65 ٪. ومــــن دون 
ــايـــة الــصــحــيــة إلــى  رفــــض تــســلــيــم الــتــعــلــيــم والـــرعـ
ــــوق، ســـتـــتـــكـــرر الــــطــــريــــق الـــقـــديـــمـــة لـــبـــرامـــج  ــــســ الــ
الـــتـــكـــيـــف الـــهـــيـــكـــلـــي. ومـــــن دون إعــــــــادة عـــائـــدات 
التعدين إلى الشعب، لن تتوفر الأموال اللازمة 

لحماية الفئات الضعيفة.
ــانـــكـــارا  ــبــــارة ســـــولامـــــا، كــــانــــت ســــيــــاســــات سـ ــعــ وبــ
تــنــتــهــي دائــــمــــاًً إلـــــى ســــــؤال واحـــــــد: كـــيـــف تــــوزع 
الثروة؟ ومن هنا يمكن فهم العملية الجراحية 
التي تعرضت لأكبر قدر من النقد في الخارج: 

إعادة تنظيم النظام الحزبي.
ذهبت مالي أبعد من غيرها، إذ حلت نحو مئتي 
حزب. وقال حيدارا مصححاًً: »لم تُُعلّّق الأحزاب، 
بل حُُلت«. ثم شرح الأسباب: السجل العملي. 
فقد كانت هذه الأحــزاب تتلقى تمويلًاً حكومياًً 
مــخــصــصــاًً للأحــــــــزاب، لــكــنــهــا لـــم تــنــفــذ أي بــرامــج 
للتربية المدنية. ولم يتغير زعيم بعض الأحزاب 
الديمقراطية،  عــن  تتحدث  كانت  تأسيسها.  منذ 

لكن لــم تكن هــنــاك ديمقراطية داخــلــيــة فيها. ثم 
ما سيأتي بعد الحل. يجري حالياًً إعداد ميثاق 
جــديــد للأحــــــزاب. وفـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، يــواصــل 
عن  التعبير  والنقابات  والجمعيات  الصحفيون 
ـــدارا: »أنــــا  ــيــ ــ آرائــــهــــم بــــصــــورة طــبــيــعــيــة. وقــــــال حـ
شخصياًً أقدم برنامجاًً سياسياًً على التلفزيون، 
ومـــــا زلـــــت أســتــضــيــف شــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة. لــم 

يُُعاقب أحد بسبب رأيه«.
أمـــــــــا الـــــمـــــراجـــــعـــــة الأكـــــــثـــــــر حـــــــــــدةًً لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الانتخابية نفسها، فقدمها سولاما استناداًً إلى 
أرقام بوركينا فاسو بين عامي 2005 و2020. 
كان عدد السكان نحو عشرين مليوناًً، بينما بلغ 
عدد المسجلين في قوائم الناخبين نحو أربعة 
ملايين، ولم يتجاوز عدد المصوتين فعلياًً نحو 
ثلاثة ملايين. ثم كانت وسائل الإعلام تعلن أن 
رئيساًً ما فاز بنسبة 53 أو 70 ٪ من الأصوات. 
لكن بعد استبعاد الأصـــوات الباطلة، يتبين أن 
أكثر بقليل من مليون شخص اخــتــاروا رئيساًً 
ــاًً. وفـــــي آخـــــر انـــتـــخـــابـــات عــامــة  ــلـــيـــونـ لــعــشــريــن مـ
أُُجريت في البلاد، فاز روك كابوري بنحو 1.5 

مليون صوت.
ــــذا الـــتـــصـــور أو  ــــول صـــــــواب هــ يـــمـــكـــن الــــجــــدل حــ
خــطــئــه، لــكــن يــصــعــب إنـــكـــار ملاحـــظـــة أســاســيــة: 
تــســتــمــد هــــذه الــــروايــــة عـــن الــشــرعــيــة قــوتــهــا من 
مــراجــعــة عــمــلــيــة لأداء الــســيــاســة الانــتــخــابــيــة، لا 

من السلاح. 
ولــلــســيــادة السياسية وجــه أشــد صــرامــةًً أيــضــاًً: 
الانــضــبــاط. ولـــهـــذا الانــضــبــاط وجـــه اجــتــمــاعــي 
محدد أيضاًً. أنشأت بوركينا فاسو فرقاًً لمراقبة 
الانـــضـــبـــاط، تــحــت شـــعـــار: »الـــنـــظـــام لـــه مــكــافــأة، 
ــــن يـــتـــجـــاوز  ــــن«. لا يــــدفــــع مـ ــمـ ــ والــــفــــوضــــى لـــهـــا ثـ
الإشــارة الحمراء غرامةًً مالية، بل يُُعاقب بأداء 
عمل عــام. كما تطبق السجون نظام الإصلاح 
بالعمل. فمن يُُحكم عليه بالسجن ست سنوات، 
يــمــكــن أن يـــخـــرج بــعــد ثلاث ســـنـــوات إذا عمل 
بجد. »جزء من مليون طن من الحبوب أنتجه 
هــــؤلاء الــســجــنــاء. إن حــبــس شــخــص وإطــعــامــه 
على حساب الدولة من دون عمل لن يؤدي إلا 

إلى خروجه شخصاًً أكثر خطورة«.
وتشكل وسائل الإعلام الجبهة الثالثة للسيادة 
السياسية. »لا تزال العقيدة هي عقيدة سانكارا: 
لا يوجد إعلام محايد، ولا توجد كتابة محايدة، 
وعلى الصحفي أن يمتلك قضيةًً يــدافــع عنها«. 

استعادة السيطرة 
على الموارد وإعادة 

تنظيم التعدين 
والتمويل المحلي 

مع الاحتفاظ 
بالتصنيع محلياًً 

لقطع التبعية
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عــنــدمــا يــحــقــق الــجــيــش انـــتـــصـــاراًً، تــلــتــزم وســائــل 
الإعلام الــغــربــيــة الــصــمــت. لــكــن فـــور وقــــوع أي 
هــجــوم، تــبــدأ إذاعــــة فــرنــســا الــدولــيــة و»فــرانــس 
24« بتكرار عبارات من قبيل »مالي محتجزة 

رهينة« و»النظام على وشك الانهيار«.
الـــخـــطـــاب الـــحـــالـــي يــــحــــاول وضـــــع قـــــــادة الـــــدول 
الثلاث في مواجهة بعضهم بعضاًً. وقد استُُخدم 
ــنـــي  الــــســــيــــنــــاريــــو نـــفـــســـه داخــــــــل الـــمـــجـــلـــس الـــوطـ
للثورة في بوركينا فاسو عام 1987. فقد أدى 
صــــراع الــمــجــمــوعــة الــقــيــاديــة الــربــاعــيــة الشهيرة 
أولًاً إلــــى ســـقـــوط ســـانـــكـــارا. وفــــي عــــام 1989، 
ـــدم كــــومــــبــــاوري الـــقـــائـــديـــن الآخــــريــــن بــذريــعــة  أعـــ

»محاولة انقلاب«، ثم انفرد بالحكم 27 عاماًً.
ــــد يــــــــومــــــــاًً، بـــل  ــــسـ ــــو فـــــــــرق تـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ لـــــــم يــــتــــغــــيــــر سـ
ــقـــاط الــضــعــف،  ــا نـ ــ ــقـــط. أمـ تـــغـــيـــرت مــنــصــة بـــثـــه فـ
فيجري الاعــتــراف بها بالوضوح نفسه. هناك 
أشخاص في الميدان، ومراسلون على الجبهة، 
ومعلومات حقيقية في الأيــدي. لكن ما ينقص 
هـــو الـــوســـائـــل الـــمـــاديـــة. يـــديـــر الــشــبــاب بــصــورة 
الــــصــــفــــحــــات والــــــقــــــنــــــوات عــلــى  ــيــــة آلاف  تــــطــــوعــ
»فيسبوك« و»يــوتــيــوب«، لكنهم يفتقرون إلى 
المعدات والقدرات الإنتاجية والتدريب المهني.

  الطبقة الرابعة:
 العلاقات الخارجية في ظل السيادة 

فـــــي الـــمـــســـاحـــة الــــتــــي تـــركـــهـــا الــــتــــراجــــع الـــغـــربـــي 
الـــشـــامـــل، أصــبــحــت الــصــيــن الـــقـــوة الـــوحـــيـــدة من 
خارج المنطقة الموجودة بصورة متكاملة في 
الــدول الــثلاث. لكنها تظهر في كل دولــة بوجه 

مختلف تماماًً.
تُُــعــد علاقـــة مــالــي بالصين الأعــمــق والأقــــدم. ومع 
دخول عصر تحالف دول الساحل، انتقل التعاون 
إلـــى مــجــال الـــدفـــاع. فــعــنــدمــا بــــدأت ثـــــورات الـــدول 
الــثلاث، جــاءت أول دفعة من المركبات المدرعة 
التي تلقتها مالي من الصين. اليوم يأتي التجار 
ــيـــعـــون فــي  ــبـ ــالــــي ويـ ــرةًً إلــــــى مــ ــاشــ ــبــ الـــصـــيـــنـــيـــون مــ
الأســــــواق، فــانــخــفــضــت الأســـعـــار، وأصـــبـــح الــنــاس 

يفضلون الشراء من الصينيين مباشرةًً«.
ــاولــــة  ــلــــى الــــطــ ــــاط الاحـــــتـــــكـــــاك عــ ــقـ ــ ــــرح نـ ــــطــ ــا تُُــ ــمــ كــ
بــــصــــراحــــة. فـــمـــن بـــيـــن تـــراخـــيـــص الـــتـــعـــديـــن غــيــر 
ــيـــــص يــمــلــكــهــا  ــ ــــراخـ الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــتـــــي أُُلـــــغـــــيـــــت، تـ

صينيون.
ــلـــه إلــــــى الــــخــــارج  ــقـ ــتــــخــــراج الـــلـــيـــثـــيـــوم ونـ أمــــــا اســ
وتصنيعه على شكل بطاريات ثــم بيعه مجدداًً 

إلــى مالي، فهو الجزء الــذي يثير أكبر قــدر من 
الاستياء. ويمكن تلخيص نمط العلاقة المالية 
مع الصين بأنه: رصيد ضخم من الثقة، يقابله 

مطلب شديد التحديد.
ــــاغ الـــنـــفـــط علاقــــــة الــنــيــجــر بـــالـــصـــيـــن، ثــم  ــــد صـ وقـ
اختبرتها أزمــة. كــان أبناء النيجر يعرفون منذ 
وقـــــت طـــويـــل مــــواقــــع الـــنـــفـــط فــــي بلادهــــــــم، لــكــن 
النفط ظل في باطن الأرض عقوداًً، لأن فرنسا 
لم تمنح موافقتها على استغلاله. وجاء التحول 
ــــذاك  ــــرر الـــرئـــيـــس آنـ ــــام 2008، حـــيـــن قـ قــــرابــــة عـ
مامادو تانجا تغيير الشريك، واختار مؤسسة 

البترول الوطنية الصينية.
وبـــعـــد دخـــــول الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة، حــقــقــت ثلاثـــة 
ــازات مــفــصــلــيــة. أولًاً: اســـتـــخـــرجـــت الــنــفــط  ــ ــــجـ إنـ
من حقل أغــادم. ثانياًً: شاركت الدولة في بناء 
ــــوراز«. ثالثاًً: بــنــت بــالــشــراكــة خط  مــصــفــاة »ســ
أنــابــيــب يــبــلــغ طــولــه نــحــو ألــفــي كــيــلــومــتــر، يصل 

إلى ساحل بنين.
وفي عام 2025، ظهرت التوترات بين النيجر 
ومؤسسة البترول الوطنية الصينية إلى العلن. 
طُُلب من ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينيين في 
قطاع النفط مــغــادرة الـــبلاد، وأُُغــلــق في الفترة 
ــال«  ــاشــــونــ ـــرنــ ـــتـ ــنـــــدق »ســــولــــيــــوكــــس إنـ ــ نـــفـــســـهـــا فـ

المملوك لمستثمرين صينيين.
وبــحــســب ســــامــــايلا، تـــعـــود جـــــذور الـــــخلاف إلــى 
مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي. 
فــقــد كــــان الـــمـــوظـــفـــون الــمــحــلــيــون والــمــوظــفــون 
ــقــــاضــــون أجـــــــــــــوراًً مـــخـــتـــلـــفـــة رغــــم  ــتــ الــــــــوافــــــــدون يــ
ــلــــهــــم  امــــــــتلاكــــــــهــــــــم الــــــــــــمــــــــــــؤهلات نـــــفـــــســـــهـــــا، وتــــحــــمــ

المسؤوليات نفسها، وأدائهم العمل نفسه.
وقــــال: »رأت الــحــكــومــة أن ذلـــك ظــلــم، وطــالــبــت 
ــم يـــتـــوصـــل  ــ ــلــــك الـــــفـــــتـــــرة، لــ ــيـــحـــه. وفـــــــي تــ بـــتـــصـــحـ
الـــطـــرفـــان إلـــــى اتــــفــــاق، ولــــهــــذا وصـــــل الأمــــــر إلـــى 

مطالبة بعض الأشخاص بالمغادرة«.
بوركينا فاسو هي الدولة الوحيدة بين الدول 
الـــثلاث الــتــي لا تــوجــد فيها مــشــروعــات صينية 
ضخمة. فقد حافظت واغادوغو بين عامي 1994 
مــا يسمى »علاقــــات دبلوماسية«  و2018 على 
مع سلطات تايوان، ولم يمض على استئناف 

علاقاتها مع بكين سوى ثمانية أعوام.
وقـــال ســـولامـــا: »إن الــمــســار الـــذي يــحــتــاج عـــادةًً 
إلــى ثلاثــيــن عــامــاًً مــن أجــل إعـــداد المشروعات لم 
يبدأ بعد بــصــورة كاملة… التعاون الــذي ننتظره 
لا يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى نــــقــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، بـــــل يــجــب 
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ــقــــدرة عـــلـــى إنـــتـــاج  أن يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى اكـــتـــســـاب الــ
ــاًً. نـــحـــن نــــعــــرف أن الــصــيــن  ــيـ ــلـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــحـ
متقدمة جداًً في المجال التكنولوجي. لكن القضية 
الأســاســيــة هــي كيفية تــدريــب شعبنا حــتــى يتقن 
التقنيات العملية، ويبني سلاسل القيمة الخاصة 
ــــة، نـــحـــتـــاج إلـــــى عـــلـــمـــاء صــيــنــيــيــن  ــــزراعــ بـــنـــا. فــــي الــ
يساعدوننا على التحسين. وفي التعليم، نحتاج 
إلى التعاون من أجل تدريب علماء قادرين على 
ــذلــــك فـــــإن أهـــــم مــجــالــيــن  الاخـــــتـــــراع والإبـــــــــــداع. ولــ
بالنسبة إلينا في علاقتنا مع الصين هما: التعاون 

التكنولوجي والتعاون التعليمي«.
تلتقي هذه الكلمات تماماًً مع مطلب مالي »بناء 
مصنع البطاريات في باماكو«، ومطلب النيجر 
»تــعــلــيــمــنــا مــكــافــحــة الــتــصــحــر وإنــــشــــاء خــطــوط 
مـــــســـــارات  وثلاثــــــــــــة  دول،  ثلاث  ــــة«.  ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
تــاريــخــيــة، وثلاث نــبــرات مــخــتــلــفــة، لكنها تقول 
ــــاج،  ــتـ ــ ــد الـــــقـــــدرة عـــلـــى الإنـ الـــمـــطـــلـــب نـــفـــســـه: نــــريــ
لا الـــمـــنـــتـــجـــات الــــجــــاهــــزة الـــتـــي تــنــتــجــهــا قـــــدرات 

الآخرين.
هـــــذه فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة أمــــــام الـــصـــيـــن: الانـــتـــقـــال 
بالتعاون مع أفريقيا من نموذج »البنية التحتية 

والتجارة« إلى نموذج »بناء القدرات«.
ــــان مــوقــف  ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالــــخلافــــات، فـــقـــد كـ ــ أمـ
الـــــدول الـــــثلاث مــتــطــابــقــاًً بـــصـــورة لافـــتـــة. انتهت 
أزمــــة مــؤســســة الــبــتــرول الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة في 
ــــادة ضبط  الــنــيــجــر بــعــودة جــمــيــع الــعــامــلــيــن وإعـ
الـــعلاقـــة. وصــنــفــت مــالــي الــتــعــديــن غــيــر القانوني 
بـــاعـــتـــبـــاره مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــــــ»أفـــــراد صــيــنــيــيــن«، 
وأحالت القضية إلى القضاء. أما بوركينا فاسو، 
فـــواجـــهـــت شـــركـــة تـــعـــديـــن صــيــنــيــة خـــاصـــة تــعــمــل 
مــن دون تــرخــيــص، وصــــادرت آلاتــهــا وعالجت 
وحُُصرت  الدبلوماسية.  الــقــنــوات  عبر  المسألة 
الــخلافــات عــمــداًً داخــل إطــار »شــركــات منفردة، 
وإجــراءات قانونية، وحلول دبلوماسية«، ولم 

يُُسمح لها بالتحول إلى خطاب معادٍٍ للصين.
لكن طبقة العلاقات الخارجية تعود في النهاية 
إلــى السيادة نفسها. عند تحديد الــدول الــثلاث 
ــا، ثـــــم الــــنــــظــــر إلــــى  ــيــ ــقــ عــــلــــى خــــريــــطــــة غـــــــرب أفــــريــ
الــدول المجاورة لها، مثل: غانا وتوغو وبنين 
ــتـــكـــرر الـــــصـــــورة نــفــســهــا:  ــا، تـ ــيـ ــنـ ــيـ ونـــيـــجـــيـــريـــا وغـ
قاعدة عسكرية فرنسية، أو قاعدة أمريكية، أو 

وجود لجهاز استخبارات »إسرائيلي«.
ــــزام مــن  ــــحــ ــــن مــــحــــاطــــون بــ ــــحـ قـــــــال ســــــولامــــــا: »نـ
الــقــواعــد العسكرية، ولــيــس لــهــذا الــحــزام سوى 

غرض واحد: منع انتشار تجربة تحالف دول 
الــســاحــل«. يــتــراجــع الإرهـــابـــيـــون الــذيــن طُُــــردوا 
من بوركينا فاسو إلى شمال ساحل العاج، لكن 
الــجــيــش لا يستطيع مــطــاردتــهــم عــبــر الــحــدود، 
لأن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة مــتــمــركــزة هــنــاك. ولــهــذا 
يــوجــه ســولامــا دائــمــاًً إلـــى المستمعين فــي غانا 
وســـاحـــل الـــعـــاج وحـــتـــى كــيــنــيــا الـــرســـالـــة نــفــســهــا: 

»سيادتكم هي الخندق الذي يحمي سيادتنا«.

 الاختبار الميداني للطبقات الأربع
ــيـــع الــــتــــســــجــــيلات إلـــــــى الإطـــــــار  ــمـ عــــنــــد إعــــــــــادة جـ
النظري، مــا النتائج التي قدمتها كــل طبقة من 

طبقات السيادة الأربع؟
قــدمــت طبقة الــســيــادة الاقــتــصــاديــة قــائــمــةًً قابلةًً 
لــلــمــراجــعــة والـــمـــحـــاســـبـــة. عــلــى الــصــعــيــد الــمــالــي، 
تقابل مساهمة الشعب البالغة 65 ٪ وصندوق 
الدعم الوطني المتجدد البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي. وفي قطاع التعدين، تقابل حصة 
الدولة البالغة 35 ٪ والمطالبة بالتكرير المحلي 
هيكل القيمة المضافة القائم على علاقة »المركز 
ــــراف«. وفـــي مــجــال الــعــمــلــة، تــقــابــل العملة  والأطــ
التي اكتملت تحضيراتها بنسبة 80  المشتركة 
٪، إلــى جانب مصرف الاستثمار الكونفدرالي، 

نظام منطقة الفرنك.
أمــا طبقة السيادة السياسية، فهي الأكثر إثــارةًً 
لــلــجــدل، لكنها أيــضــاًً الأكــثــر ثــقــةًً بنفسها. تستند 
ــــة عـــمـــلـــيـــة لأداء  ــعـ ــ ــــراجـ روايـــــــــــة الــــشــــرعــــيــــة إلــــــــى مـ
الــســيــاســة الانــتــخــابــيــة، لا إلــــى الــــــسلاح. ولــيــســت 
الاشـــتـــراكـــيـــة هــنــا رايـــــة أيـــديـــولـــوجـــيـــة، بـــل شــرطــاًً 
ضــروريــاًً للحفاظ على الطبقتين السابقتين من 
السيادة. فمن دون حماية الدولة، لا يمكن تعبئة 
مـــســـاهـــمـــات الـــشـــعـــب الـــبـــالـــغـــة 65 ٪. ومـــــن دون 
اعتراف الشعب، لا يمكن الصمود على جبهتين.
بـ»بناء  المتعلق  للمطلب  الصين  استجابت  إذا 
القدرات«، وأقامت المصافي ومصانع البطاريات 
التصحر، وخطوط معالجة  ومحطات مكافحة 
الــــســــاحــــل،  الــــــزراعــــــيــــــة عــــلــــى أرض  ــتــــجــــات  ــنــ الــــمــ
فسيحقق التعاون الصيني الأفريقي هنا انتقاله 
مـــن »الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــتـــجـــارة« إلــــى الــتــنــمــيــة 
الــمــشــتــركــة الــحــقــيــقــيــة. وفــــي هــــذه الأرض الــتــي 
انسحب منها الــغــرب بــصــورة شاملة، لا يوجد 
ـــروط تــحــقــيــق ذلـــــك أكــــثــــر مــن  طـــــرف يــمــتــلــك شــــ
الصين. طبقات السيادة الأربع تضغط الواحدة 

منها فوق الأخرى.

رفع الإنتاج المحلي 
وشراء الحبوب 

مركزيا�﻿ وبيعها 
بأسعار مخفضة 

مع التوجه لتصنيع 
المحاصيل محلياًً 

لتحقيق الأمن 
الغذائي
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تـــصـــبـــح  ــــن  ــيـ ــ حـ الـــــصـــــيـــــف،  فـــــــي ذروة 
ــــاء حـــــاجـــــة لا رفـــــاهـــــيـــــة، يــجــد  ــــربـ ــــهـ ــــكـ الـ
الــمــواطــن نفسه أمـــام ســاعــات طويلة 
من العتمة والحرارة الخانقة. برادات 
تــتــوقــف، أغـــذيـــة تــتــلــف، مــيــاه الــشــرب 
تفقد برودتها، والمراوح والمكيفات 
ــا  ــمـــة. أمـ ــيـ ــــهـــــزة بلا قـ ــتـــحـــول إلــــــى أجـ تـ
الأطفال وكبار السن والمرضى، فهم 
أول مـــن يــدفــع ثــمــن هـــذا الـــواقـــع، في 
ــــرارة مــرتــفــعــة تجعل  ــــات حــ ظـــل درجــ
ساعات الانقطاع أكثر قسوة من أي 

وقت آخر.
ولأن الــكــهــربــاء غـــابـــت، فــقــد حــضــرت 
الـــبـــدائـــل... لــكــن بــأســعــار تــفــوق قـــدرة 
ــــم الأســـــــــــــــــــر. فـــــــقـــــــد عـــــــــــــاد ســـــــوق  ــــظــ ــعــ ــ مــ
ــيـــة  الــــــبــــــطــــــاريــــــات والألــــــــــــــــــواح الـــشـــمـــسـ
وأجــهــزة الإنفرتر إلــى الانتعاش مع 

ارتفاع الطلب عليها، لتعاود أسعارها 
الارتفاع هي الأخــرى، وكأن التقنين 
لا يكتفي بإطفاء الأنوار، بل يفتح باباًً 
جديداًً لاستنزاف دخول المواطنين، 
الــذيــن يــجــدون أنفسهم بــيــن خيارين 
أحلاهما مر؛ تحمل الانقطاع الطويل 
أو دفــع مبالغ لا يملكونها للحصول 

على ساعات إضافية من الكهرباء.
ولا تقف الخسائر عند حدود المنازل، 
بــــل تــمــتــد إلـــــى كــــل نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي 
يعتمد على التيار الكهربائي. فالمحال 
ــــات عــمــلــهــا،  ــاعـ ــ الــــتــــجــــاريــــة تـــخـــفـــض سـ
والــــــورش الإنــتــاجــيــة تــتــوقــف قــســراًً، 
والـــمـــطـــاعـــم ومـــحـــال الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
تــواجــه صعوبة فــي حفظ منتجاتها، 
بينما ترتفع تكاليف التشغيل بسبب 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــمـــولـــدات أو الــطــاقــة 
التكاليف في  الــبــديــلــة، لتنعكس هـــذه 
نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف عـــلـــى أســــعــــار الــســلــع 
المستهلك مرة  والــخــدمــات، ويدفعها 

أخرى.
ــــر لم  ــا الــقــطــاع الـــخـــدمـــي، فــهــو الآخـ أمــ
يــســلــم مــــن تــــداعــــيــــات عــــــودة الــتــقــنــيــن 
ــــر الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي  ــــدوائـ ــالـ ــ الــــطــــويــــل. فـ
ــقـــدم خــــدمــــات مـــبـــاشـــرة لــلــمــواطــنــيــن  تـ

المتقطع، وتتوقف  العمل  إلــى  تــعــود 
ــقــــطــــاع لــلــتــيــار  ــــل انــ ــــع كـ ــــاملات مـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الانتظار  لــتــزداد ســاعــات  الكهربائي، 
وتـــتـــراكـــم الـــمـــراجـــعـــات، بــيــنــمــا يتحمل 
المواطن وحــده كلفة الوقت الضائع 
والــــتــــنــــقــــل الــــمــــتــــكــــرر لإنــــــجــــــاز أبـــســـط 

معاملة.
وتــــبــــقــــى الــــــصــــــرافــــــات الآلــــــيــــــة الــــمــــثــــال 
الأوضــــــــــــــح عـــــلـــــى غــــــيــــــاب الـــــجـــــاهـــــزيـــــة. 
فــمــع كـــل انـــقـــطـــاع لــلــكــهــربــاء، تــتــوقــف 
الصرافات عن العمل مجدداًً، في ظل 
بديلة تضمن  غياب منظومات طاقة 
استمرار تشغيلها. والنتيجة طوابير 
انـــتـــظـــار، وتــنــقــل بــيــن صـــــراف وآخــــر، 
وعـــجـــز كــثــيــريــن عــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
الــمــالــيــة في  رواتــبــهــم أو مستحقاتهم 
الوقت الذي يحتاجون إليها، لتتحول 
عملية قبض الراتب إلى رحلة يومية 

غير مضمونة النتائج.
الـــمـــفـــارقـــة أن الــــحــــديــــث عــــن الـــتـــحـــول 
الــخــدمــات يصطدم  الــرقــمــي وتسهيل 
ــقــــومــــات الـــتـــشـــغـــيـــل، وهــــي  بــــأبــــســــط مــ
ــــدمـــــات  ــــا جـــــــــــدوى الـــــخـ ــــمـ ــاء. فـ ــ ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ الــ
الأجــــــهــــــزة  كــــــانــــــت  إذا  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
مــــتــــوقــــفــــة؟ ومـــــــا جـــــــــدوى الــــصــــرافــــات 

ــاعـــة  سـ أول  مــــــع  ــفـــئ  ــنـــطـ تـ كـــــانـــــت  إذا 
ــيـــف يــمــكــن لـــلـــمـــواطـــن أن  تــقــنــيــن؟ وكـ
يــنــجــز مــعــاملاتــه أو يــديــر أعــمــالــه في 
ظل برنامج انقطاع يمتد إلــى نصف 

اليوم؟
 الـــيـــوم، لا يــطــالــب الــمــواطــن بــرفــاهــيــة 
الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة الـــمـــســـتـــمـــرة، بــل 
بالحد الأدنـــى الــذي يضمن استمرار 
ــــه الأســــــاســــــيــــــة. كــمــا  ــاتــ ــ ــــدمــ حــــيــــاتــــه وخــ
يـــــطـــــالـــــب بــــــإيــــــجــــــاد بـــــــدائـــــــل تـــشـــغـــيـــلـــيـــة 

ــــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــيــــويــــة، وفـ لــــلــــمــــرافــــق الــــحــ
الــصــرافــات الآلــيــة والــدوائــر الخدمية، 
حتى لا تتحول ساعات التقنين إلى 

ساعات شلل كامل.
فالتقنين لم يعد مجرد أزمــة كهرباء، 
ــــل أصــــبــــح أزمــــــــة مـــعـــيـــشـــة وخــــدمــــات  بـ
واقــتــصــاد، تــمــتــد آثـــارهـــا إلـــى كــل بيت 
وكــــــــل مــــحــــل وكــــــــل مـــــؤســـــســـــة، بــيــنــمــا 
يبقى المواطن الحلقة الأضعف التي 

تتحمل كلفة الانقطاع في كل مرة.

	ǧرهف ونوس

فبينما تبرر السلطة قراراتها بحجج فضفاضة، 
يدفع هؤلاء الموظفون ثمناًً باهظاًً لفقر مدقع، 
أمام غياب أي بدائل أو شبكات أمان اجتماعي.

قناع للتبرير...
حــــاولــــت الــســلــطــة تـــقـــديـــم قــــــرار تـــســـريـــح الــعــمــال 
إلـــــــى »تــحــســيــن  يــــهــــدف  كــــــإجــــــراء إداري بــــحــــت 
ــــاءة«، إلا أن الــحــقــيــقــة الـــــمُُـــــرّّة تـــكـــشـــف أن  ــفـ ــ ــــكـ الـ
هـــذه الــســيــاســات لــيــســت أكــثــر مــن أداة لتصفية 

حسابات اجتماعية تحت غطاء برّّاق.
فالقرار رقم »2533« الصادر عن الأمانة العامة 
لرئاسة الجمهورية في آب 2025، والذي حصر 
صلاحــــيــــة تـــجـــديـــد الـــعـــقـــود الـــســـنـــويـــة بــمــوافــقــتــهــا 
حـــصـــراًً »فـــي ضـــوء الــحــاجــة الــمــاســة« أُُلـــغـــي في 
لــلــمــؤســســات  ــيــــات  الــــصلاحــ لــتــنــتــقــل   2026/6/9
ووفـــق حاجتها، لــيــحــوّّل مصير آلاف الــعــائلات 

إلى رهن معايير غامضة وتقديرات شخصية.
 والأكثر خطورة أن هذا القرار طُُبّّق بشكل انتقائي، 
فبينما جرى تجديد عقود البعض، أُُنهيت عقود 
آخـــريـــن دون مــبــرر واضـــــح، وهــــو مـــا يــؤكــد أن 
مــعــيــار »الـــحـــاجـــة الـــمـــاســـة« لــيــســت ســــوى غــطــاء 

لتبرير قرارات فصل تعسفية.

حين يُُستهدف الأكثر احتياجاًً
إذا كانت سياسة التسريح كارثية، فإن تطبيقها 
على الأشخاص ذوي الإعاقة يرقى إلى مرتبة 

»الجريمة الأخلاقية والإنسانية«.
فــــهــــؤلاء الـــمـــوظـــفـــون الــــذيــــن أمــــضــــوا بـــيـــن 12-

 15 عــــامــــاًً فــــي الـــخـــدمـــة وعُُــــيّّــــنــــوا بـــمـــوجـــب نــص 
قانوني صــريــح، لــم يكونوا يــومــاًً »فــائــضــاًً« كما 

تـــروج الــتــبــريــرات الــرســمــيــة، بــل كــانــوا يـــؤدون 
ــــدمـــــات حــقــيــقــيــة  مـــهـــامـــهـــم بــــكــــفــــاءة ويــــقــــدمــــون خـ

لمؤسساتهم.
فـــتـــحـــدثـــت تــــقــــاريــــر عــــن حـــــــالات لــمــكــفــوفــيــن فــي 
طـــرطـــوس ودمـــشـــق وحـــلـــب، أنــهــيــت عــقــودهــم 
في مديريات المرفأ ومعمل الإسمنت والسكك 
الـــــزراعـــــة وأحـــــدهـــــم، مــعــيــل  الـــحـــديـــديـــة ووزارة 
ــذا كــلــه فـــي بــلــد يــعــيــش فيه  ــ لــخــمــســة أفـــــــراد، وهـ
تسعة من كل عشرة سوريين في فقر، وواحد 

من كل أربعة عاطل عن العمل.
وعليه، فالتعامل مع هذه الفئة على أنها فائض 
وظيفي يتناقض مع الغاية من القانون نفسه، 
ــا إلـــــى نــقــطــة  ــهـ ــادتـ ــــع لــتــمــكــيــنــهــا لا لإعـ ــــذي وُُضــ الــ

الصفر.

الجوع بديل، وسوق عمل لا يرحم
يُُــحــاول البعض تبرير هــذه السياسات بالقول 
إن ســـــوق الـــعـــمـــل أو الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــنـــور عــلــى ما  الــــواعــــدة الـــتـــي )لــــم ولــــن تــبــصــر الـ
يــــبــــدو( ســتــســتــوعــبــهــم وتــســتــقــطــبــهــم، لـــكـــن هـــذا 
الكلام محض هراء ومُُعّّد للاستهلاك الإعلامي، 
فــســوق العمل الــســوري مــشــوه أصلًاً، ويعاني 
ــاًً حــتــى  ــ ــــرصـ ــــن بـــطـــالـــة مـــتـــفـــشـــيـــة، ولا يــــوفــــر فـ مـ
للسليم، فكيف بالمكفوف وذوي الإعاقة الذي 
يواجه صعوبات مضاعفة في التنقل والحصول 

على عمل وبديل مناسب؟!
الــحــقــيــقــة أن إنــــهــــاء عـــقـــود هــــــؤلاء الــمــوظــفــيــن 
يعني دفعهم وعائلاتهم نحو الجوع والمزيد 
مــــن الـــفـــقـــر، فــــي ظــــل غـــيـــاب أي شـــبـــكـــات أمــــان 
ــامـــل  ــالـــعـ ــعــــويــــضــــات عـــــــادلـــــــة. فـ ــاعــــي أو تــ ــمــ ــتــ اجــ
الــمــســرّّح لا يفقد راتــبــه فــقــط، بــل يفقد قدرته 
ــا يــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة عــلــى أســرتــه  الـــشـــرائـــيـــة، مـ

تحت غطاء »الإصلاح...« السياسات الاقتصادية تسرق لقمة عيش المفقرين...!
في مشهد يعيد إنتاج أقسى صور التهميش، يجد عشرات الآلاف من موظفي 

العقود في القطاع العام أنفسهم خارج أسوار مؤسساتهم، تحت عناوين برّّاقة 
عن »إعادة الهيكلة، ترشيد الإنفاق، محاربة الترهل الإداري ومقتضيات 

المصلحة العامة«، لكنها أصبحت سياسة عامة مُُتعمدة لتسريح العمال، 
وتفاقمت هذه الكارثة الإنسانية حين طالت الفئة الأكثر هشاشة »الأشخاص 

ذوي الإعاقة«، الذين كانوا يشكلون نموذجاًً نادراًً للاندماج في مؤسسات الدولة، 
وفق نسبة الـ 4% التي كفلها لهم قانون العاملين الأساسي.

ــــرار يـــدفـــع بــضــحــايــا الـــحـــرب  ــــه قــ ومــجــتــمــعــه، إنـ
والفقر إلــى مزيد من المعاناة، ويجردهم من 

آخر ما تبقى لهم من كرامة.
خــــتــــامــــاًً، لا يـــمـــكـــن الــــقــــبــــول بــــتــــبــــريــــرات »إعـــــــادة 
الــفــئــات الأكــثــر ضعفاًً  الهيكلة »كــذريــعــة لتجريد 
مـــن حــقــوقــهــا الأســـاســـيـــة. فــالــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي لا 
يـــكـــون بـــتـــســـريـــح الـــعـــمـــال وتـــجـــويـــع الأســــــــر، بــل 
ــادة الأمــــــوال  ــعــ ــتــ بــمــكــافــحــة فـــعـــالـــة لـــلـــفـــســـاد، واســ
ــنـــاء اقـــتـــصـــاد مــنــتــج يــخــلــق فــرص  الــمــنــهــوبــة، وبـ

عمل حقيقية.
عــــقــــود الأشــــــخــــــاص ذوي الإعــــاقــــة  تــــجــــديــــد  إن 
ن« بـــل ح﻿ـق قـــانـــونـــي وإنـــســـانـــي كفله  لــيــس »مـــــــ��
الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــيـــن. والــمــطــلــوب الـــيـــوم، قبل 

الــفــصــل التعسفي  إيـــقـــاف نــزيــف  فــــوات الأوان، 
ــنــــظــــر فـــــي هـــــــذه الـــســـيـــاســـات  فــــــــــــوراًً، وإعــــــــــــادة الــ
الــمــجــحــفــة، وإعــــطــــاء ذوي الإعــــاقــــة اســتــثــنــاءات 
واضحة تضمن استمرارهم في وظائفهم، ليس 
لأنهم ضعفاء، بــل لأنهم جــزء أصيل مــن نسيج 
الكرامة  إنصافهم وصـــون  المجتمع، ولأن  هــذا 
الإنسانية لأي مواطن هو المعيار الحقيقي لأي 
تغيير ولــبــنــاء دولـــة قــــادرة عــلــى الــصــمــود، فإما 
أن تكون هذه السياسات مجرد استمرار لنهج 
الإقــصــاء تــحــت مــســمّّــيــات جــديــدة، أو أن تكون 
بــدايــة لــعــدالــة اجتماعية حقيقية تــضــع الإنــســان 

في قلب كل قرار.
والخيار، حتى الآن، يبدو واضحاًً ومؤلماًً...!

التقنين يعود إلى 12 ساعة يومياًً... 

الكهرباء تنسحب من حياة السوريين والخدمات تدخل دائرة الشلل
بعد أشهر من التحسن النسبي، عاد التقنين الكهربائي 

ليطرق أبواب السوريين بقسوة أكبر. فمع وصول ساعات 
الانقطاع في العديد من المناطق إلى نحو 12 ساعة يومياًً، 

لم يعد الأمر مجرد برنامج لتوزيع الكهرباء، بل أصبح 
برنامجاًً لتعطيل الحياة بكل تفاصيلها، من المنازل إلى 

الأسواق، ومن الورش والمحال التجارية إلى المؤسسات 
الحكومية والصرافات الآلية.
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إن النظر إلى السنوات الماضية ومحاولة فهم 
الــنــمــط الــمــتــكــرر فـــي الـــســـلـــوك الأمـــريـــكـــي يمكن 
أن يــكــون بــوابــة أســاســيــة لفهم أشــمــل للسياسة 
الأمـــريـــكـــيـــة، لا تـــجـــاه إيــــــران فــحــســب، بـــل تــجــاه 

المنطقة والعالم ككل.

جولة تاريخية ضرورية
بـــعـــد أن كـــــان الــــتــــوجّّــــه الـــمـــعـــلـــن عـــــام 2015 هــو 
ــلٍٍ يـــعـــالـــج الـــمـــســـائـــل  ــ ــامـ ــ  شـ

ٍ
الـــــوصـــــول إلــــــى اتـــــفـــــاقٍ

الخلافية بين واشنطن وطهران، والذي تتوََّج 
بالاتفاق النووي المعروف بـ JCPOA »خطة 
العمل الشاملة المشتركة«، إلا أن إيران وجدت 
ــام مــــوقــــفٍٍ مـــخـــتـــلـــفٍٍ كــلــيــاًً  ــــ نــفــســهــا فــــي 2018 أمـ
مــع وصــــول الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
للرئاسة للمرة الأولـــى، والــذي قــرر الانسحاب 
مـــن اتـــفـــاق دولـــــي بــمــخــالــفــةٍٍ صـــريـــحـــةٍٍ للأعـــــراف 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــانــون الـــدولـــي، وهـــو مــا دفــع 
إيــــران لــلــتــراجــع الــتــدريــجــي عــن الــتــزامــاتــهــا التي 
كانت تعهدت بها بعد توقيع الاتــفــاق الــنــووي، 
وذلــك كشكلٍٍ من أشكال المعاملة بالمثل، ورداًً 

على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.
ثــــم فــــي عـــــام 2020 كـــانـــت الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــدةٍٍ، فــــبــــدلًاً مــن  ــــديـ انــتــقــلــت فــعــلــيــاًً إلـــــى مـــرحـــلـــةٍٍ جـ
ــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــعــ ــاء بـــالـــضـــغـــط والــ ــفــ ــتــ الاكــ
والأعــــمــــال الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الــتــخــريــبــيــة وجـــدت 
إيــــران نفسها بــمــواجــهــة عــمــل عــســكــريٍٍ أمريكي 
ــائــــد فــيــلــق  مـــبـــاشـــر بـــاغـــتـــيـــال قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي قــ
الــقــدس والــــذي كـــان يــعــد واحــــداًً مــن أبـــرز قــادة 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي، وهــــو مـــا رفــــع من 
ســـخـــونـــة الـــمـــواجـــهـــة، ودفــــــع الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
لتنفيذ هــجــومٍٍ على قــواعــد أمريكية فــي الــعــراق 

في فجر 8 كانون الثاني.
بـــالـــرغـــم مــــن أن الـــمـــواجـــهـــة كــــانــــت بـــــــدأت تــأخــذ 
شــكلًاً عسكرياًً مباشراًً إلا أن طبيعة الضربات 
المتبادلة وتحديداًً من الجانب الإيراني ظلّّت محسوبة 
وأقــــــــــــــــــــــــــرب لـــــــــتـــــــــكـــــــــون ضـــــــــــــــربـــــــــــــــاتٍٍ تــــــــحــــــــذيــــــــريــــــــة، 

ــبـــدأ إدارة الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن بــيــن  قـــبـــل أن تـ
ــاء  ــ ــيـ ــ إحـ لإعـــــــــــــادة  بــــــمــــــحــــــاولات  و2024   2021
ــبــــاشــــرة مــع  ــــاق وبــــــــدء مــــفــــاوضــــات غـــيـــر مــ ــفــ ــ الاتــ
ــانـــب الإيـــــرانـــــي، لــكــنــهــا وكـــمـــا بـــــات مـــعـــروف  الـــجـ
ــــك تــحــديــداًً  لـــم تــصــل إلــــى أي نــتــيــجــة تـــذكـــر، وذلـ
بـــســـبـــب رفـــــض الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــقـــديـــم أي 
الــــتــــزامــــات مـــكـــتـــوبـــة لـــلـــجـــانـــب الإيــــــرانــــــي تــضــمــن 
عدم الانسحاب مستقبلًاً من الاتفاق. إلا أنّّ المحاولة تجددت 
مـــــــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة تـــــــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــدداًً 
للرئاسة وعاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات 
ــــدوا أربـــــــع جـــــــولات قـــبـــل أن تـــجـــد طـــهـــران  ــقـ ــ وعـ
ــــدوان  نــفــســهــا فــــي 13 حـــــزيـــــران 2025 أمـــــــام عــ
»إســرائــيــلــي« بــمــشــاركــة أمــريــكــيــة مــبــاشــرة أثــنــاء 
التفاوض، والــذي أعقبه أول رد إيراني واسع 
استهدف »إسرائيل« بشكل مباشر وبشكلٍٍ غير 

مسبوق لم يشهده التاريخ الحديث من قبل.
ــتـــمـــرت 12 يــــوم،  الـــمـــواجـــهـــة الـــســـاخـــنـــة هـــــذه اسـ
قبل الوصول إلــى وقــفٍٍ لإطلاق النار، وعــودة 
للحديث عن مفاوضات جديدة، إلا أن الولايات 
المتحدة و»إسرائيل« ضربتا إيران مجدداًً في 
28 شباط 2026 وأيــضــاًً أثــنــاء الــتــفــاوض، لكن 
هـــذه الــمــحــاولــة الــجــديــدة كــانــت أعــنــف وأخــطــر، 
ــهــــدافــــات واســـــعـــــة فـــــي الـــصـــفـــوف  ــتــ وبــــــــــدأت بــــاســ
ـــــى لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة داخـــل  الأولـ
إيــران، وتبعها رد إيراني واســع وشامل وغير 
مــســبــوق، لــم يكتف بــاســتــهــداف »إســرائــيــل« بل 
وسّّـــع الــضــربــات لتشمل كــل الــقــواعــد الأمريكية 
في المنطقة في العراق ودول الخليج والأردن، 
هذا بالإضافة إلى ضربات لمصالح دول الخليج 
نفسها، التي اتهمتها طهران بأنّّها تحوّّلت إلى 

قاعدة تستخدمها واشنطن لاستهداف إيران.
إن الحرب التي بدأت في 28 شباط، لم تكسر 
أبداًً النمط المتكرر القائم »تهدئة - مفاوضات 
- أعمال عسكرية« لكن المثير للانتباه كان أن 
الانتقال من طور إلى آخر أصبح أكثر تسارعاًً، 
فبعد أن كان بشكله الباكر مرتبطاًً أكثر بإدارة 
أمريكية تعمل على التهدئة وأخــرى تنتقل إلى 
الأعــــمــــال الـــعـــســـكـــريـــة، شـــهـــدنـــا الآن أن اســـبـــوعـــاًً 

بين التهدئة والتصعيد… سياسة أمريكية ثابتة تجاه إيران!

بعد مرور 13 يوم من حملة قصف عنيفة متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بدأت الأنباء تؤكد قراراًً أمريكياًً 
بوقف الضربات، لـ »منح الدبلوماسية فرصةًً جديداًً« كما لو أن سبب فشل كل جولات التفاوض خلال السنوات 

الماضية لم يكن واضحاًً! فالولايات المتحدة كانت مصرّّة أن تخرّّب كلّّ اتفاقٍٍ أو بوادر اتفاق، بالعودة إلى الخيار 
العسكري، لكن ذلك لا يلغي ضرورة فهم السبب العميق وراء هذا السلوك النمطي المتكرر.

ـــثلاثـــــة مــع  واحـــــــــداًً يـــمـــكـــن أن يـــشـــهـــد الأطـــــــــوار الــ
بعضها بعضاًً!

ــــي يـــــؤكـــــد أن  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ إن هــــــــذا الاســــــتــــــعــــــراض الـ
الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة تــجــاه إيــــران هــي سياسة 
ــتـــواء إيـــــران وإنــهــاء  واحـــــدة وثــابــتــة تــهــدف لاحـ
دورهـــــــا عـــبـــر أشــــكــــال وطــــــرق مــخــتــلــفــة، ويــمــكــن 
القول إن هذه السياسية الممتدة على سنوات 
طويلة، لم تستطع تحقيق الأهــداف المطلوبة، 
فترامب تنقّّل خلال الأشهر القليلة الماضية بين 
ــــوار مختلفة وبـــاتـــت تــصــريــحــاتــه مـــكـــررة، ما  أطـ
فـــرض عــلــى أيّّ محلل جـــدّّي للأحــــداث الإقـــرار 
بــأن إعلان تهدئة أو تصعيد لن يكون المحطة 
الأخـــيـــرة فـــي الـــصـــراع! لــكــن فــكــرة عـــدم تحقيق 
الأهـــــــــــداف الأمــــريــــكــــيــــة-»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« طـــــوال 
هـــذه الــمــدة لا يعني أنــنــا أمـــام سلسلة متكررة 
وغير منتهية، فالآجال الزمنية التي يمتلكها كل 
طــرف ليست متساوية، وإن هــذا التقلب الــذي 
نشهده بين التهدئة والتصعيد يعني أن القدرة 
الــعــســكــريــة لا تــســمــح بــــجــــولات تــصــعــيــد أطــــول 
وحجم الضغوط لا يسمح بتهدئة شامل وعامة، 
ــاحـــة أســاســيــة  ــا هــــي سـ ــيـ ــــرب آسـ مــــا يــعــنــي أن غـ
لتحولات دولــيــة كبرى ومــؤثــرة، ولــذلــك يجب 
أن نتوقع أن يظل هــذا النمط قائماًً لفترة من 

الزمن بغض النظر عن الشكل أو الشدة.

السباق مع الوقت
ــيــــل« يــجــدون  إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة و»إســــرائــ
ــــد أمـــــــــــام ضــــغــــوط  ــديــ ــ ــــل يـــــــــوم جــ ــ ــــع كـ ــ ــم مـ ــهــ ــفــــســ أنــ
حقيقية، ففي واشنطن هناك جملة من الأزمات 
الـــمـــركـــبـــة، الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــراجـــع الـــمـــســـتـــمـــر فــي 
مـــجـــالات مـــتـــعـــددة، ومــــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن تــراجــع 
ــلــــى إدارة  فـــــي قــــــــــدرات الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــ
الأزمات الداخلية، ويقرّّب موعد انفجارها، إلى 
ــــدولار الأمــريــكــي  جــانــب مــشــاكــل كــبــرى تــهــدد الــ

والــصــنــاعــات العسكرية الأمــريــكــيــة الــتــي لــم تعد 
قــــــــادرة عـــلـــى تـــخـــديـــم ســــاحــــات الـــقـــتـــال بــالــطــاقــة 
النارية الضرورية، هذا بالإضافة إلى أن الحرب 
ــــرة حـــطـــمـــت جـــــــــزءاًً أســــاســــيــــاًً مـــــن الــبــنــيــة  ــيــ ــ الأخــ
التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة، وكان 
مـــن ضــمــن الــخــســائــر تــدمــيــر إيــــــران لــــ 19 نــظــام 
رادار واتــصــال في قطر، والأردن، والإمـــارات، 
والــســعــوديــة، والــبــحــريــن، والـــكـــويـــت، والـــعـــراق. 
وتهدد الحرب الحالية مكانة الجيش الأمريكي 

ودوره في كامل غرب آسيا.
أما بالنسبة لـ »إسرائيل« فهنا يبدو الصراع مع 
الــوقــت أعــنــف وأخــطــر، إذ إن بــقــاء »إســرائــيــل« 
ٍ�ي� مضى،  بات مرهوناًً اليوم، وأكثر من أ��
بــتــحــقــيــق نــتــائــج مــلــمــوســة كــبــيــرة ونــوعــيــة على 
إلـــى  فــــــــعلًاً  تـــتـــحـــول  أن  يـــمـــكـــن  نـــتـــائـــج  الأرض، 
رصيد استراتيجي، وعلى الرغم من أن جيش 
الاحــــــتلال كــــان يــظــهــر بــوصــفــه »صـــاحـــب الكلمة 
الأخــــيــــرة« لـــكـــنّّ مــحــلــلــيــن »إســرائــيــلــيــيــن« كــانــوا 
مــصــرّّيــن عــلــى أنّّ قــانــون الــحــرب لا يــضــمــن لك 
الــنــصــر حــتــى وإنْْ ربــحــت كـــلََّ الــمــعــارك، فيمكن 
ــاًً ولــــكــــن تـــفـــشـــل فــي  ــكـــريـ أن تــــربــــح الــــحــــرب عـــسـ
والأخــطــر  لــصــالــحــك،  السياسية  نتائجها  تجيير 
ــيــــرة الـــتـــي خــاضــهــا  أنّّ جـــــولات الـــمـــواجـــهـــة الأخــ
جـــيـــش الاحــــــــتلال أثـــبـــتـــت أن خــــســــارة الـــمـــعـــارك 
بــاتــت مسألة ممكنة بــل ومــرجّّــحــة فــي عــدد من 
المعارك، وهو ما ظهر في غزّّة وجنوب لبنان 

وحتى في مواجهة إيران.
ً من الأهداف الأساسية  الكيان لم يحقق بعد أيّاً�
ــــدة مـــــن الــــصــــراع  ــــديـ وبـــــــدأ يــــدخــــل فـــــي مــــوجــــة جـ
الــداخــلــي مــع قــرار الكنيست الأخــيــر حــلََّ نفسه، 
الــقــائــمــة ستكون  مــا يعني أن البنية الــســيــاســيــة 
أمــــام اســتــحــقــاقــات كــبــرى خلال الأشــهــر القليلة 
التنبؤ والتحكم  الماضية، لن يكون من السهل 

بها!

 سياسة أميركا ثابتة 
تجاه إيران بنمط 

تهدئة-تصعيد 
متكرر فشلت 

بأهدافها وتتسارع 
دوراتها بينما الوقت 

يضيق بواشنطن 
وتل أبيب

ً�����������ن��������� وجدت نفسها - وكما هو متوقع دائماًً - في قلب التحولات  إ��
العالمية الــكــبــرى، وإن شكل وتــطــور الــصــراع هنا سيكون لــه أثــر كبير جـــداًً على مجمل 
الــمــلــفــات الــدولــيــة الأخــــرى، وتــحــديــداًً إنّّ الــنــتــائــج الأخــيــرة ستحسم بشكل عـــام مسألتين 
الــذي  الـــدولار الأمــريــكــي  المنطقة، ومستقبل  فــي  الكيان الصهيوني  أساسيتين؛ مستقبل 

يحدد بدوره مستقبل الولايات المتحدة ودورها العالمي.
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مــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات، أعلن 
ــــارو،  ــــونـ ــــسـ ــــولـ الــــســــيــــنــــاتــــور فلافــــــيــــــو بـ
ــابـــق  نــــجــــل الــــرئــــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي الـــسـ
بــــولــــســــونــــارو، إطلاق حــمــلــتــه  ــايــــر  جــ
ــيـــادة مــعــســكــر  ــقـ ــاًً لـ ــيـ الانـــتـــخـــابـــيـــة رســـمـ
الحالي  الرئيس  فــي مواجهة  اليمين 
لــــولا دا ســيــلــفــا، مــســتــنــداًً إلــــى الإرث 
السياسي لــوالــده الــذي يقضي حالياًً 

حكماًً بالسجن.
وجاء إطلاق الحملة محاطاًً برسائل 

دعـــم خــارجــيــة واضــحــة، مــن الرئيس 
الأرجــنــتــيــنــي خافيير مــيــلــي، ورئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء »الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« بـــنـــيـــامـــيـــن 
نــتــنــيــاهــو الــــذي أرســــل كــلــمــة مــصــوّّرة 
له، في مشهد عكس طبيعة التحالفات 
السياسية التي تحيط ببولسونارو، 
كــمــا أن علاقــــــات عــائــلــة بــولــســونــارو 
الوثيقة بالإدارة الأمريكية والرئيس 
دونالد ترامب أصبحت جزءاًً أساسياًً 
ــابــــي، خـــصـــوصـــاًً  ــتــــخــ مــــن الـــمـــشـــهـــد الانــ
بــعــد الاتـــهـــامـــات الـــمـــتـــكـــررة بــــأن هــذه 
الــــــعلاقــــــات تُُـــســـتـــخـــدم لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــع 

المعارضة اليمينية داخل البرازيل.
فــي الــمــقــابــل، مــا يــــزال لـــولا دا سيلفا 
يــحــتــفــظ بــأفــضــلــيــة فــــي اســـتـــطلاعـــات 
الــــــرأي، إذ تــشــيــر أحــدثــهــا إلــــى تــقــدمــه 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة بــنــســبــة تـــقـــارب 
ــيـــو  فلافـ لـــمـــنـــافـــســـه  ــابـــل %43  ــقـ مـ  %48
بــــــولــــــســــــونــــــارو، مــــــا يـــمـــنـــحـــه أفـــضـــلـــيـــة 
سياسية في هذه المرحلة، وإن كانت 

لا تضمن حسم المعركة مبكراًً.
ــــن الـــــعـــــامـــــل الأكـــــــثـــــــر حــــــــضــــــــوراًً فـــي  ــكـ ــ لـ
ــــدخلات  ــتــ ــ ــلـــق بـــحـــجـــم الــ الـــمـــشـــهـــد يـــتـــعـ
ــزايــــدة، فـــقـــد فــرضــت  ــتــ ــمــ الـــخـــارجـــيـــة الــ
ــاًً جـــمـــركـــيـــة بــنــســبــة  ــ ــــومـ واشـــنـــطـــن رسـ
25% على عدد من السلع البرازيلية، 
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ فــــــــــي خـــــــــطـــــــــوة اعــــــتــــــبــــــرتــــــهــــــا حـ
ــثــــر مــنــهــا  لــــــولا ضــــغــــوطــــاًً ســـيـــاســـيـــة أكــ

خلافــــــــاًً تــــجــــاريــــاًً، خــــاصــــة مــــع اقــــتــــراب 
الانتخابات الرئاسية.

وفي السياق نفسه، قــررت الحكومة 
ــيــــرات  ــنــــح تــــأشــ الــــبــــرازيــــلــــيــــة رفـــــــض مــ
دخــــول لــمــســؤولــيــن أمــريــكــيــيــن كــانــوا 
يــــعــــتــــزمــــون زيــــــــــارة الــــــــــبلاد لــمــنــاقــشــة 
نزاهة النظام الانتخابي الإلكتروني، 
بــــســــبــــب مـــــــخـــــــاوف مـــــــن أن تــــتــــحــــول 

هـــــذه الـــــزيـــــارة إلـــــى مـــحـــاولـــة لــلــتــأثــيــر 
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة أو التشكيك 
ــا اعــتــبــر  الــمــســبــق بــنــتــائــجــهــا، وهـــــو مــ
تدخلًاً مباشراًً في الشؤون الداخلية 

للبرازيل.
وعــمــومــاًً، تــبــدو الــبــرازيــل مقبلة على 
أشــهــر حــافــلــة بــالــتــجــاذبــات السياسية 
ــــوط الـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــــيــــث لــن  ــغــ ــ ــــضــ والــ

يــــقــــتــــصــــر الـــــتـــــنـــــافـــــس عـــــلـــــى الـــــبـــــرامـــــج 
بـــل  ــــة أو الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ســـيـــمـــتـــد إلـــــــى مــــعــــركــــة أوســـــــــع تــتــعــلــق 
بموقع البلاد في التوازنات الدولية، 
وطبيعة علاقتها بالولايات المتحدة، 
ومــســتــقــبــل مــــشــــروع الــيــمــيــن بــقــيــادة 
ــهــــة  ــــة بــــــولــــــســــــونــــــارو فـــــــي مــــواجــ ــلـ ــ ــائـ ــ عـ

استمرار حكم لولا دا سيلفا.

	ǧد. ديما النجار

من هذا المنظور يمكن قــراءة الحزمة الجديدة 
من العقوبات على روسيا، وتصاعد الاستثمار 
في التصنيع العسكري داخل أوكرانيا، ومحاولة 
تحويل خبرتها الميدانية إلى أداة نفوذ تتجاوز 
أوروبــا، باعتبارها مسارات متكاملة تهدف إلى 
تــعــزيــز مــوقــع الــغــرب قــبــل أي عـــودة جــدّّيــة إلــى 

طاولة المفاوضات.

 حزمة العقوبات الحادية 
والعشرين على موسكو

ــــة  ــــزمـ ــــحـ أقــــــــــر الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي مـــــــــؤخـــــــــراًً الـ
الـــــــحـــــــاديـــــــة والــــــعــــــشــــــريــــــن مــــــــن الــــــعــــــقــــــوبــــــات عـــلـــى 
ــنــــوات مــن  ــبــــر مـــنـــذ أربــــــع ســ ــــا، وهـــــي الأكــ ــيـ ــ روسـ
حـــيـــث عـــــدد الـــكـــيـــانـــات والأفــــــــــراد الــمــســتــهــدفــيــن. 
ــــاًً، إذ  ــــعــ ـــــع ذلـــــــك، أثــــــــارت الــــحــــزمــــة جـــــــدلًاً واســ ومـ
رأى عـــدد مــن المحللين الأوروبــيــيــن أنــهــا ربما 
تــحــمــل وزنـــــــاًً ســـيـــاســـيـــاًً مــــا لـــكـــن قـــدرتـــهـــا الــفــعــلــيــة 
 عـــــلـــــى إحـــــــــــــــداث ضــــــــــرر اقـــــــتـــــــصـــــــادي مــــــــحــــــــدودة. 
شملت العقوبات إدراج 218 كــيــانــاًً وفــــرداًً، من 
ــــال أعـــمـــال، وفـــــرض قــيــود  بــيــنــهــم شـــركـــات ورجــ
عــلــى عـــشـــرات الــبــنــوك مـــع فــصــل عـــدد مــنــهــا عن 
نــظــام SWIFT. كــمــا اســتــهــدفــت شـــركـــات يُُعتقد 
أنها أُُنشئت للالتفاف على العقوبات عبر الصين 
وتــركــيــا والــهــنــد ودول آســيــا الــوســطــى، رغــم أن 
فـــعـــالـــيـــة هـــــذه الـــخـــطـــوة تــبــقــى مـــوضـــع تـــســـاؤل، 
فــي ظــل غــيــاب أدلـــة على اعــتــمــاد كثير مــن هذه 

الشركات على النظام المالي الغربي أصلًاً.
ــا أبــــرز بــنــود الــحــزمــة فتتعلق بتثبيت سقف  أمـ
دولاراًً   44.10 عــــنــــد  الـــــــروســـــــي  الــــنــــفــــط  ســــعــــر 
للبرميل لمدة اثني عشر شهراًً، وتشديد القيود 
عــلــى أســطــول الــظــل الـــروســـي. وبــــررت رئيسة 
الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 
لايـــن هـــذه الــخــطــوة بــأنــهــا تــهــدف إلـــى »حــرمــان 
آلــة الــحــرب الروسية مــن الاســتــفــادة مــن صدمة 
الــســوق« الــتــي أعــقــبــت الــحــرب الصهيوأمريكية 

عــلــى إيـــــران. لــكــن الــمــفــارقــة أن الــنــفــط الــروســي 
كان يُُباع، بحسب وكالة رويترز في الأسبوع 

نفسه، بنحو 67.50 دولاراًً للبرميل.
كما سعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الشركات 
ــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــلـــة نـــقـــل الــ ــــة مــــن مـــواصـ ــيــ ــ الأوروبــ
ــذا الـــبـــنـــد اصـــطـــدم  ــ ــــي، إلا أن هـ ــــروسـ الـــمـــســـال الـ
المحوري  للدور  نــظــراًً  بــاعــتــراضــات يونانية، 
الذي تؤديه شركات الشحن اليونانية في سوق 
نــقــل الـــغـــاز الــمــســال عــالــمــيــاًً، إلــــى جـــانـــب الــصــيــن 
واليابان والولايات المتحدة. وخاصة أن الأمر 
يبدو شديد النفاق إذا ما أخذنا في الاعتبار أن 
تـــزال أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي  أوروبــــا مــا 
ــامـــال الـــروســـي،  الـــمـــســـال الــــقــــادم مـــن مـــشـــروع يـ
أحــد أهــم المشاريع الاستراتيجية لقطاع الغاز 
الــــــروســــــي. فـــقـــد اســـــتـــــورد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 9.97 
مــلــيــون طــن مــن غـــاز الــمــشــروع، بـــزيـــادة بلغت 
16%مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إذ 
اتجه أكثر من 97% من صادرات المشروع إلى 

الموانئ الأوروبية.
وتــبــدو العقوبات الأوروبــيــة وكأنها بلغت منذ 
فترة مرحلة تناقص العائد؛ فكل حزمة جديدة 
تضيف أثراًً أقل على روسيا وأكبر على الاتحاد 
الأوروبـــــــي. فــقــد تــمــكــنــت روســـيـــا، بــعــد أكــثــر من 
أربع سنوات، من إعادة توجيه جزء كبير من 
اقتصادها نحو أسواق ودول خارج المنظومة 
الــغــربــيــة، وعـــــززت علاقـــاتـــهـــا مـــع دول بــريــكــس 
ــــدد مـــن الاقـــتـــصـــادات الـــصـــاعـــدة، مــثــل تــركــيــا  وعـ

والسعودية وغيرها.

أوكرانيا مختبر سلاح عالمي
ومــع تــراجــع قـــدرة الــعــقــوبــات على تغيير مسار 
الحرب، انتقل مركز الثقل الأوروبي تدريجياًً من 
الــرهــان على الخنق الاقــتــصــادي إلــى الاستثمار 
في نموذج بزنس عسكري تكون أوكرانيا فيه 
مركزاًً للتصنيع العسكري واختبار الأسلحة. ولا 
يبدو أن الاتــحــاد الأوروبـــي أو نظام زيلنسكي 

أوراق ما قبل التفاوض: العقوبات والمختبر الأوكراني والامتداد إلى إيران
تمثّّل الحرب في أوكرانيا مواجهة بالوكالة بين الناتو وروسيا على الأرض 

الأوكرانية، ولذلك يبدو حسمها عسكرياًً بضربة قاضية مستبعداًً من دون حسم 
أوسع لموازين القوى الدولية. لذلك تسعى أوكرانيا، ومن خلفها الاتحاد الأوروبي، 

إلى العودة إلى المفاوضات بعد تحسين موقعها التفاوضي وجمع مزيد من النقاط. 
وقد لخّّص ترامب هذا المنطق بوضوح في لقائه المهين مع زيلينسكي في البيت 

الأبيض حين قال له: »أنت لا تملك الأوراق«.

البرازيل... معركة انتخابية كبيرة مقبلة
تدخل البرازيل مرحلة سياسية شديدة الحساسية مع 

اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول 
المقبل، وسط تصاعد غير مسبوق في الضغوط الخارجية 

والاستقطاب الداخلي، وبينما تُُظهر استطلاعات الرأي 
استمرار تقدم الرئيس لولا دا سيلفا، تتداخل المنافسة 

الانتخابية مع ملفات الرسوم الجمركية الأمريكية، 
ومحاولات التأثير في العملية السياسية، ما يجعل 

الانتخابات المقبلة تتجاوز كونها مجرد منافسة داخلية، 
لتتحول إلى ساحة صراع إقليمي ودولي على المستقبل 

القريب لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

يبدي اهتماماًً يُُذكََر بمستقبل الشعب الأوكراني. 
ــيّّــــرة  فــــفــــي أوكــــــرانــــــيــــــا تُُــــخــــتــــبََــــر الــــــطــــــائــــــرات الــــمــــســ
ــــرات الاســـــتـــــطلاع، وتــقــنــيــات  ــائـ ــ الانـــتـــحـــاريـــة، وطـ
ـــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ـــحـ ـــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، والـــ ــــذكـــ الــ
ُ���ي����ــجــرََّب  ووســـائـــل الــتــشــويــش عــلــى الــمــســ
خلال أســـابـــيـــع فــقــط مــنــظــومــات كــــان تــطــويــرُُهــا 
واخــتــبــارُُهــا يــحــتــاج ســنــوات وبــمــشــاركــة ضباط 

وخبراء من مختلف دول الناتو.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــمــل أوروبــــــا عــلــى إعــــادة 
ــــن تــبــريــر  ــــدلًاً مـ ــبـ ــ ــــي. فـ ــلـ ــ ــــداخـ صـــيـــاغـــة خـــطـــابـــهـــا الـ
الإنـــــــــفـــــــــاق الـــــعـــــســـــكـــــري تـــــحـــــت شــــــعــــــار »نــــســــاعــــد 
أوكرانيا«، يجري الترويج لفكرة أن »أوكرانيا 
تساعد أوروبا«، وأن الأموال المستثمرة هناك 
تــــذهــــب إلـــــى جـــيـــش يــخــتــبــر أســـلـــحـــة الــمــســتــقــبــل 
ويــــــدافــــــع عـــــن الأمــــــــن الأوروبــــــــــــــي، فـــــي مـــحـــاولـــة 
ــــات الــشــعــبــيــة عـــلـــى تــنــامــي  ــــراضـ ــتـ ــ لــتــخــفــيــف الاعـ
الإنفاق العسكري هناك على حساب الخدمات 

الاجتماعية.
ولــــم يـــبـــقََ هــــذا الــتــحــول مـــحـــصـــوراًً فـــي الــســاحــة 
الأوروبــــــــيــــــــة. فـــبـــحـــســـب مـــعـــهـــد دراســـــــــــات الأمـــــن 
ــــحـــــت أوكـــــرانـــــيـــــا  ــبـ ــ الـــــقـــــومـــــي فـــــــي تـــــــل أبـــــــيـــــــب، أصـ

ــــم »الـــمـــوارد الإقــلــيــمــيــة« فــــي الــخــبــرة  ــــد أهـ أحـ
والكيان  المتحدة  للولايات  بالنسبة  العملياتية 
الــصــهــيــونــي فــي حــربــهــمــا الــعــدوانــيــة عــلــى إيـــران 
ولـــبـــنـــان، ولا ســيــمــا بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــصــدي 
للطائرات المسيّّرة الإيرانية من طراز »شاهد« 
التي استخدمتها روســيــا، ثــم طورتها وأعــادت 
نــقــل الــنــســخ الــمــحــســنــة إلـــى إيـــــران. ويــظــهــر هــذا 
التداخل أيضاًً في استهداف »إســرائــيــل« ميناء 
بـــنـــدر أنـــزلـــي الإيــــرانــــي عــلــى بــحــر قـــزويـــن آذار 
الماضي، وهــو أحــد أهــم ممرات نقل الإمــدادات 
ــــران، بــالــتــوازي مــع مــحــاولات  بــيــن روســيــا وإيــ

أوكرانيا تعطيل خط الإمداد نفسه.
ومـــــع اتــــســــاع رقـــعـــة الـــمـــواجـــهـــة، يــســعــى الـــغـــرب 
إلــى استثمار أي تصدع فــي غربي آســيــا. ومن 
ــذا الـــمـــنـــطـــلـــق جــــــــاءت جــــولــــة زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي  ــ ــ هـ
آذار الماضي إلــى الإمـــارات والسعودية وقطر 
والأردن، حيث عــرض على هــذه الــدول خبرة 
ــائــــرات  ــة الــــطــ ــهــ أوكـــــرانـــــيـــــا الـــمـــيـــدانـــيـــة فـــــي مــــواجــ
الــمــســيّّــرة الإيـــرانـــيـــة، مـــحـــاولًاً تــحــويــل الــتــجــربــة 
العسكرية الأوكرانية من أداة للدفاع إلى سلعة 

أمنية قابلة للتصدير.

https://www.reuters.com/business/finance/eu-ambassadors-agree-21st-sanctions-package-against-russia-eu-diplomats-say-2026-07-23/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/business/finance/eu-envoys-meet-negotiate-21st-russia-sanctions-package-2026-07-22/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/business/finance/eu-envoys-meet-negotiate-21st-russia-sanctions-package-2026-07-22/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/business/energy/eu-imports-record-lng-volumes-russias-biggest-plant-2026-07-13/
https://www.reuters.com/business/energy/eu-imports-record-lng-volumes-russias-biggest-plant-2026-07-13/
https://www.inss.org.il/publication/ukraine-middle-east/
https://www.inss.org.il/publication/ukraine-middle-east/
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	ǧحلا الحايك

استرداد الشتيمة
بـــدأت الــحــكــايــة فــي 16 أيـــار الــمــاضــي، 
حــيــن ظــنــت الــمــؤســســة الــقــضــائــيــة أن 
بــإمــكــانــهــا اســتــصــغــار أزمــــة طــالــت 2.4 
ــــب قُُـــــــدّّمـــــــوا لامـــتـــحـــانـــات  ــالـ ــ ــيــــون طـ ــلــ مــ
ــة. غـــيـــر أن  ــرّّبــ ــمــــســ ــقــــبــــول الـــطـــبـــي الــ الــ
عـــبـــارة رئـــيـــس الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــي 
ــــه فـــيـــهـــا الـــمـــحـــتـــجـــيـــن بــــــ »الآفـــــــــات  ــبّّـ ــ شـ
والـــطـــفـــيـــلـــيـــات/ الـــصـــراصـــيـــر« تــحــولــت 
إلـــى الــرافــعــة التعبوية الأولــــى. أدرك 
مؤسس الحركة »أبهيجيت ديبكي« 
الهندي  للاقــتــصــاد  الــبــنــيــويــة  الحقيقة 
ــا لا  ــهـ ــنـ ــكـ الـــــــــذي يـــحـــقـــق أرقـــــــــــام نــــمــــو لـ
تنعكس على حياة الناس وتعجز عن 
خلق فرص عمل، ليعلن حينها: »لن 
نعتذر عن وجودنا، فالصرصور هو 
الكائن الوحيد الذي يستطيع العيش 

وسط الركام الذي صنعتُُموه«.

ــيــــع الـــمـــاضـــيـــة، راهـــنـــت  ــابــ طـــــــوال الأســ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي نــيــودلــهــي على 
ــــمـــــوجـــــة وشـــــــــلّّ فـــعـــالـــيـــتـــهـــا  ــبـــــاض الـ ــ ــقـ ــ انـ
ــبــــر تـــعـــطـــيـــل الــــحــــســــابــــات الـــرقـــمـــيـــة.  عــ

غير أن يــوم 11 تموز شكل القطيعة 
الــــفــــعــــلــــيــــة مــــــع الــــــشــــــاشــــــات، إذ انـــتـــقـــل 
الحراك إلى إضرابات حاشدة أغلقت 
مـــراكـــز الامـــتـــحـــانـــات والـــجـــامـــعـــات في 
18 ولايــة، وتحول 20 مليون متابع 
إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــات إغلاق  افـــــتـــــراضـــــي 
الوطنية  الهيئة  أعــمــال  ميدانية شلت 
للاختبارات في ولايات رئيسية مثل 
أوتار براديش وماهاراشترا. محولًاً 
مــنــطــقــة »جـــانـــتـــار مـــانـــتـــار« بــالــعــاصــمــة 
إلـــى مــركــز عــصــيــان مــدنــي شـــلّّ حركة 

المؤسسات والأجهزة الأمنية.
وفـــــي 20 تــــمــــوز، حـــيـــن غـــطـــت قــنــابــل 
الـــــــــغـــــــــاز الـــــمـــــســـــيـــــل لـــــــلـــــــدمـــــــوع مـــحـــيـــط 
البرلمان الهندي، خرج الناطق باسم 
حـــزب الــشــعــب الــهــنــدي الــحــاكــم ليتهم 
الحراك بـ »استهداف الأمن القومي«، 
فــــــــــــردت الــــــقــــــيــــــادة الــــشــــبــــابــــيــــة بـــجـــمـــع 
ــام  ــ ــــة أمـ ــيـ ــ ــــدراسـ الــــدســــاتــــيــــر والــــكــــتــــب الـ
ــــدار الـــشـــرطـــة فــــي رســــالــــة واضـــحـــة  جــ

حول طبيعة المواجهة.

استقالة الوزير: التراجع الأول 
في جدار السلطة

تــأتِِــي اســتــقــالــة الـــوزيـــر بـــــرادان الــيــوم 
كـــاعـــتـــراف ضــمــنــي بــفــشــل أداة الــقــمــع 
فــي احــتــواء الأزمــــة. فعلى الــرغــم من 

تحمّّله المباشر للمسؤولية الأخلاقية 
عــــن الـــفـــســـاد الـــمـــســـتـــشـــري فــــي نــظــام 
الاختبارات، يعلم الشارع الهندي أن 
خــطــوتــه هـــذه لــيــســت ســـوى مــحــاولــة 
لامـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــة وحـــمـــايـــة رأس 
الــــهــــرم الـــســـيـــاســـي. وخـــصـــوصـــاًً كـــون 
الــرقــعــة اتــســعــت لــتــضــم تــحــالــفــات غير 
ــــات  ــــعـ ــامـ ــ ــــجـ الـ بـــــيـــــن طلاب  ــــة  ــــوقـ ــبـ ــ مـــــسـ
ونـــــقـــــابـــــات الـــــعـــــمـــــال، ولــــــــم تــــعــــد تــقــنــع 

بالتضحية بكباش فداء وزارية.
وفـــــي تــعــلــيــق مــكــثــف عـــلـــى الانـــتـــصـــار 

ــــزب »الـــصـــراصـــيـــر  ــــال حــ الــــمــــيــــدانــــي، قــ
»الديمقراطية  إن  الــهــنــدي«  الشعبية 
تــــنــــتــــصــــر«، مــــــؤكــــــداًً أن هـــــــذه خـــطـــوة 
أولــــــــــى أثــــبــــتــــت أن إصــــــــــــرار الـــــشـــــارع 
أعتى من آلات القمع الشرطي، وأن 
لــلــحــكــومــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  كـــســـر 
ــــرار فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ بــــــات مـــمـــكـــنـــاًً بـــفـــضـــل الاسـ

المواجهة.

في الختام
تــأتِِــي الاحــتــجــاجــات فــي الــهــنــد لتثبت 

لـــم  ــيــــديــــة  ــلــ ــقــ ــتــ الــ ــم  ــكــ ــتــــحــ الــ أدوات  أن 
ــــرى فــي  تـــعـــد صـــالـــحـــة لإدارة جـــيـــل يـ
لــوجــوده.  مــهــدداًً  الحاكمة  المنظومة 
ــــم أن اســتــقــالــة  وبــنــظــرة أوســـــع، ورغـ
تكتيكياًً  إنـــجـــازاًً  تشكل  التعليم  وزيـــر 
لــــحــــزب »الــــصــــراصــــيــــر«، فـــــإن الــمــحــك 
الــمــرتــقــب يــكــمــن فـــي مــــدى قـــــدرة هــذا 
الــــشــــارع الـــثـــائـــر عـــلـــى تـــحـــويـــل زخــمــه 
الميداني إلى فرض تغييرات جذرية 
ــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي مــــجــــمــــل الـ

والاقتصادية-الاجتماعية للهند.

	ǧمعتز منصور

تــمــتــلــك نــيــجــيــريــا كــــل الـــمـــقـــومـــات الــــتــــي تــؤهــلــهــا 
لتكون إحــدى القوى الكبرى في أفريقيا؛ فهي 
الــــدولــــة الأكـــثـــر ســـكـــانـــاًً فـــي الــــقــــارة، وتــمــلــك أحــد 
أكــبــر الاقـــتـــصـــادات الأفــريــقــيــة، وتــقــع فـــي مــوقــع 
جغرافي يمنحها تأثيراًً واسعاًً في غربي أفريقيا 
ومنطقة خليج غينيا. ومع ذلك، لا تزال البلاد 
تـــــواجـــــه تــــحــــديــــات أمــــنــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة عــمــيــقــة، 
أبــرزهــا الإرهــــاب المسلح، والــجــريــمــة المنظمة، 
والاختطاف، والصراعات المحلية، وهي أزمات 

استنزفت قدراتها لعقود.
تُُــعــد حليفاًً تــاريــخــيــاًً للغرب،  ورغـــم أن نيجيريا 
فإن هذه العلاقة لم تنجح في بناء بيئة مستقرة 
تسمح لأبوجا بالتحول إلى قوة إقليمية مكتملة 
ــــدول الغربية  ــــان. فــالــولايــات الــمــتــحــدة والـ الأركــ
قـــدمـــت دعــــمــــاًً ســـيـــاســـيـــاًً وعـــســـكـــريـــاًً فــــي مــكــافــحــة 
ــعــــاون خـــاضـــعـــاًً  ــتــ الإرهـــــــــــاب، لــكــنــهــا أبــــقــــت هــــــذا الــ
ــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة والــــضــــغــــوط  ــابــــات الــــســ لــــحــــســ
المرتبطة بتنفيذ مصالح واشنطن، الأمــر الذي 
الغربية بالنسبة لنيجيريا تفتقر  جعل الشراكة 

إلى الاستقرار.

معادلة نيجيريا
بــــرز هــــذا الــتــنــاقــض مـــن جـــديـــد فـــي تــصــريــحــات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، الـــذي أشــاد 
مؤخراًً بتعاون الرئيس النيجيري في مواجهة 
الجماعات الإرهابية التي تستهدف المسيحيين، 
بعد أن كانت إدارتـــه لوحت فــي مــراحــل سابقة 
بإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد نيجيريا. 
ويــعــكــس هـــذا الــتــذبــذب طــبــيــعــة الـــعلاقـــة الــقــائــمــة 
على مزيج من الترغيب والضغط، بحيث يبقى 
مستقبل الــتــعــاون الأمــنــي مــرهــونــاًً بالاعتبارات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي واشــــنــــطــــن أكــــثــــر مـــــن ارتــــبــــاطــــه 
ــلــــة الأمـــــــد،  ــا الأمــــنــــيــــة الــــطــــويــ ــيـــريـ ــيـــجـ بــــحــــاجــــات نـ

وبالنسبة لــدولــة تــواجــه تنظيمات مثل »بوكو 
حـــرام« و»داعـــش فــي غــرب أفريقيا« وفصائل 
مسلحة أخـــرى، فــإن بناء منظومة أمنية فعالة 

لا يمكن أن يعتمد على هذه الشراكة.
ــــن هـــنـــا يـــمـــكـــن فـــهـــم الـــتـــصـــاعـــد الـــمـــلـــحـــوظ فــي  مـ
الـــعلاقـــات بــيــن نيجيريا والــصــيــن، الـــذي تــجــاوز 
حــدود التجارة والاستثمار إلــى مــجــالات أكثر 
حــســاســيــة، مــثــل الأمـــــن والـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة. 
فـــقـــد شـــهـــد مــنــتــصــف شـــهـــر تـــمـــوز زيـــــــارة وزيــــر 
الدفاع النيجيري إلى بكين لبحث إقامة شراكة 
والعسكري،  الأمني  المجالين  في  استراتيجية 
كما عزز الطرفان التعاون مع شركة الصناعات 
الــدفــاعــيــة الــصــيــنــيــة مـــن خلال اتــفــاقــات تتضمن 
إنشاء خطوط إنتاج محلية للذخائر، وصيانة 
الكوادر  العسكرية، وتدريب  المعدات  وتطوير 
الــنــيــجــيــريــة، ونــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، بــالــتــعــاون مع 

المؤسسة النيجيرية للصناعات الدفاعية.
وتــكــتــســب هـــذه الاتــفــاقــيــات أهــمــيــة خــاصــة لأنها 
لا تقتصر على بيع الــسلاح، بل تستهدف بناء 
قاعدة صناعية محلية تقلل من اعتماد نيجيريا 
عــلــى الـــمـــورديـــن الــخــارجــيــيــن، وهـــو مـــا يــتــوافــق 
ــــدر أكـــبـــر مــن  مــــع تـــوجـــه أبــــوجــــا نـــحـــو امـــــــتلاك قـ

الاستقلالية في إدارة أمنها الوطني.
وفــــي الــمــقــابــل، حــافــظــت نــيــجــيــريــا عــلــى ســيــاســة 
ــلـــى عــــــدم الانــــــخــــــراط الـــكـــامـــل  ــقــــوم عـ ــــة تــ واضـــــحـ
فــي أي مــحــور دولـــي. ويظهر ذلــك فــي رفضها 
المتكرر استضافة قواعد عسكرية أجنبية، رغم 
الــطــروحــات الأمــيــركــيــة الــمــتــكــررة، وهــو موقف 
لمكانة  النيجيري  الــقــرار  إدراك صــنــاع  يعكس 
بلادهم كقوة أفريقية صاعدة يجب أن تحافظ 

على استقلال قرارها الاستراتيجي.
واللافــــــــت أن هـــــذا الـــتـــوجـــه لا يـــرتـــبـــط بــطــبــيــعــة 
الــحــكــومــة أو الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بـــقـــدر مـــا يعكس 
تــحــولًاً أوســـع فــي البيئة الــدولــيــة. فمع تصاعد 
المنافسة بين القوى الكبرى، وتزايد استخدام 

نيجيريا بين واشنطن وبكين... التوجه شرقاًً خيارٌٌ استراتيجي
في الوقت الذي تبدو الاصطفافات في إفريقيا واضحة، تظهر نيجيريا بشكلٍٍ 

مختلف، ففي الوقت الذي يزور وزير دفاعها بكين لبحث التعاون العسكري 
ومجالات تطوره بين البلدين، يثني ترامب على الرئيس وسياساته، ما يضعنا أمام 

حالة باتت متكررة داخل إفريقيا.

الــعــقــوبــات والــضــغــوط السياسية والاقــتــصــاديــة 
كـــــــــــــــأدوات فـــــــي الـــــــــعلاقـــــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة، أصـــبـــحـــت 
الـــدول الساعية إلــى الاســتــقــرار مطالبة بتنويع 
شــراكــاتــهــا، وتقليل اعــتــمــادهــا عــلــى قـــوة واحـــدة 

مهما كانت مكانتها.
وفي هذا السياق، تبدو الصين بالنسبة لكثير من 
دول الجنوب العالمي شريكاًً أكثر مرونة؛ فهي 
التكنولوجيا  التمويل والاســتــثــمــار ونــقــل  تــقــدم 
والــتــصــنــيــع دون ربـــط ذلـــك بـــشـــروط سياسية 
ــا يــمــنــح الـــحـــكـــومـــات مــســاحــة  مـــبـــاشـــرة، وهـــــو مــ
أوســــع لتنفيذ أولــويــاتــهــا الــوطــنــيــة. وقـــد يــكــون 
هذا أحد أهم أسباب اتساع النفوذ الصيني في 

أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

مــــن هـــنـــا يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى الـــحـــالـــة الــنــيــجــيــريــة 
باعتبارها نموذجاًً لتحول أوســع تشهده دول 
الجنوب العالمي. فالتوجه نحو الشرق لم يعد 
خياراًً أيديولوجياًً أو موقفاًً سياسياًً ضد الغرب، 
بــل أصبح بالنسبة لكثير مــن الـــدول مــمــراًً شبه 
إلــزامــي لامـــتلاك هــامــش أوســـع مــن الاســتــقلال، 
وبناء اقتصاد أكثر قــدرة على الصمود، وقوة 
عــســكــريــة أقـــل عــرضــة لــلــتــأثــر بتقلبات السياسة 
الدولية. وفي عالم يتجه بسرعة نحو التعددية 
ــــن الــــــدول  ــبــــدو نـــيـــجـــيـــريـــا واحـــــــــدة مـ الـــقـــطـــبـــيـــة، تــ
التي تحاول إعــادة تموضعها بما يضمن أمنها 
العقود  الإقليمية خلال  ومكانتها  واســتــقــرارهــا 

المقبلة.

زلزال »الصراصير« يربك نيودلهي ويفرض إرادته على الحكومة
تشهد التكتيكات التقليدية لحكومة ناريندرا مودي 

تراجعاًً أمام حراك لا يشبه سوابقه، فجاءت استقالة وزير 
التعليم دارمندرا برادان تتويجاًً لمسار ميداني نجح فيه 

الشباب في انتزاع الشارع من قبضة السلطة، وأُرغمت 
الحكومة على تقديم أول تنازل سياسي مُُعلن. ليطرح 

السؤال عن حجم الزلزال الذي أحدثه »حزب الصراصير« في 
العاصمة الهندية.
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	ǧبرابهات باتنيكǧ
    عن المراجعة الشهرية بتصرف

أولًاً: فائض الفائض والركود المزمن... 
التناقض الداخلي للنيوليبرالية

للرأسمالية  البنيوية  للأزمـــة  الأول  البُُعد  يكمن 
في ظاهرة الركود والبطالة المقنعة التي طبعت 
العقد الأخير من القرن الحالي. ففي عقد 2010م، 
كـــان مــعــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي الأدنـــى 
منذ الحرب العالمية الثانية، وهو مؤشر صارخ 
على عمق الخلل الهيكلي. وهذه الظاهرة ليست 
عـــارضـــة أو نــتــيــجــة لــصــدمــات خــارجــيــة، بـــل هي 
النيوليبرالية  نتيجة حتمية لطبيعة الرأسمالية 
التي أشعلت سباقاًً تنافسياًً شرساًً في السوق 
العالمية، ورفعت منسوب الابتكار التكنولوجي، 
ـّقـت اــلـفجـوة الطبقية  لكنها ـفـي اـلـوـقـت ذاـــته ــمّع
بشكل غير مسبوق، وأحدثت شرخاًً كبيراًً بين 

إنتاجية العمل والأجور.
فـــــــي ظـــــــل حــــــريــــــة تــــنــــقــــل رأس الـــــــمـــــــال الــــمــــالــــي 
والإنــــتــــاجــــي عـــبـــر الـــــحـــــدود، بــيــنــمــا يـــظـــل الــعــمــال 
ــــهـــــجـــــرة  الـ فــــــــي حـــــــــــــالات  لــــــدولــــــهــــــم )إلا  أســـــــــــــرى 
المحدودة والمصرح بها(، يُُجبر عمال الشمال 
)الــدول المتقدمة( على منافسة عمال الجنوب 
)الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة( ذوي الأجــــــــور الــمــنــخــفــضــة. 
فــهــذه الــمــنــافــســة، إلـــى جــانــب الاحــتــيــاطــي الهائل 
من العمالة في الجنوب )وهو إرث استعماري 
يعود إلى قرون من النهب والتفريغ السكاني(، 
تؤدي إلى كبح جماح الأجور الحقيقية في كلا 
الــقــطــبــيــن. فــفــي الـــشـــمـــال، تــكــاد الأجـــــور تــتــجــمّّــد، 
وقـــد وثّّـــق الاقــتــصــادي جــوزيــف ستيجليتز أن 
مــتــوســط أجـــر الــعــامــل الأمــريــكــي الــذكــر فــي عــام 
2011 كان أدنى من نظيره في عام 1968، وهو 
تــراجــع مــذهــل يمتد إلــى أكــثــر مــن أربعين عــامــاًً. 
وفي الجنوب، تظل الأجور مثبتة عند مستوى 
ــيـــاطـــي لا يــنــضــب  ــتـ ــــراًً لـــــوجـــــود احـ ــــظـ الــــكــــفــــاف، نـ

مـــن الــعــمــالــة، وهـــو مـــا يــمــنــح رأس الـــمـــال قـــدرة 
تفاوضية هائلة.

فـــي الــمــقــابــل، تـــواصـــل إنــتــاجــيــة الــعــمــل ارتــفــاعــهــا 
بــفــضــل الــتــغــيــر الــتــكــنــولــوجــي الـــمـــتـــســـارع، الـــذي 
أصبح ضرورة تنافسية في ظل العولمة. وهذا 
الانفصال بين الإنتاجية والأجور يولّّد ما يمكن 
تسميته »بفائض الفائض«؛ أي زيادة متصاعدة 
فــي حصة الأربـــاح والــريــع والإيـــجـــارات المالية 
على حساب دخل العمال والطبقات الوسطى. 
ولـــمـــا كــــان الـــعـــمـــال يــســتــهــلــكــون نــســبــة أكـــبـــر من 
دخــلــهــم مــقــارنــة بــالــطــبــقــات الــمــالــكــة )الــتــي تدخر 
جزءاًً كبيراًً من ثرواتها(، فإن هذا التحول في 
توزيع الدخل يُُفضي إلى نقص مزمن في الطلب 
الكلي الاســتــهلاكــي، وبالتالي إلــى نزعة مفرطة 
للإنتاج )ex ante overproduction(، التي 
تتجلى فــي صــــورة ركــــود وطـــاقـــات عــاطــلــة عن 
الــعــمــل، وتــراكــم للسلع غير الــمــبــاعــة، وانكماش 

في فرص الاستثمار الإنتاجي.

ثانياًً: تحييد الدولة وإجهاض السياسات 
الإنقاذية... مأزق النيوليبرالية

الأكثر إثــارة في هذه الأزمــة ليس الركود بحد 
ذاته، بل عجز أقوى أداة تقليدية لمواجهته، ألا 
وهي الإنفاق الحكومي الموسع. ففي المنطق 
الكينزي الكلاسيكي، يمكن للدولة تحفيز الطلب 
عــبــر تــمــويــل عــجــز مـــالـــي )بــحــيــث تـــزيـــد إنــفــاقــهــا 
دون زيـــــادة الـــضـــرائـــب، مــمــا يــضــخ ســيــولــة في 
الاقـــتـــصـــاد(، أو عــبــر فــــرض ضـــرائـــب تــصــاعــديــة 
على الأغنياء )الذين يدخرون جزءاًً من دخلهم، 
مما يعني أن إنــفــاق الإيــــرادات الضريبية يولد 
ــــي الـــطـــلـــب الــــكــــلــــي(. ولـــكـــن  ــاًً فـ مـــضـــاعـــفـــاًً إيــــجــــابــــيــ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة تُُــحــبــط هـــذيـــن الــمــســاريــن بشكل 

ممنهج وتُُفرغهما من محتواهما الفعال.
فرأس المال المالي العالمي، الذي يمتلك نفوذاًً 
مهيمناًً على الدول القومية بفضل حرية حركته 

المأزق البنيوي للرأسمالية: الركود والفاشية 

الملخص: يمر النظام الرأسمالي العالمي بأزمة بنيوية غير مسبوقة، تتجاوز التقلبات الدورية التقليدية، 
وتتجلى في ركود مزمن، وتفاوت طبقي متصاعد، وعجز إمبريالي متراكم، وصعود تيارات فاشية جديدة. تحلل 

هذه الورقة التناقضات الداخلية للنظام النيوليبرالي التي تحوّّله إلى طريق مسدود، وتكشف عن محدودية 
الحلول السياسية المتمثلة في الفاشية الجديدة، وتفكك مشروع إعادة استعمار الجنوب العالمي الذي تقوده 

واشنطن كآلية يائسة للحفاظ على الهيمنة، وذلك في سياق مقاومة شعوب الجنوب التي تحمل في طياتها 
إمكانيات تحولية كبرى قد تعيد تشكيل مستقبل العلاقات الدولية.

وقدرته على الإضراب عن الاستثمار، يعارض 
ــــادة فـــي الــضــرائــب عــلــى الأثـــريـــاء،  بــشــدة أي زيـ
المستثمرين  الذين يمثلون شريحة كبرى من 
الماليين وصناع القرار في البورصات العالمية. 
كــمــا يـــعـــارض أي تـــوســـع فـــي عــجــز الــمــيــزانــيــة، 
مــســتــنــداًً فـــي ذلـــك إلـــى تــشــريــعــات »الــمــســؤولــيــة 
المالية« التي تقيد العجز بنحو 3% من الناتج 
الـــمـــحـــلـــي، والــــتــــي تــــم تــعــمــيــمــهــا فــــي مــعــظــم دول 
العالم تحت إشراف المؤسسات المالية الدولية 

كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وحــيــث إن الـــمـــال مــعــولــم والـــدولـــة قــومــيــة، فــإن 
لـــتـــجـــاوز  مــــحــــاولــــة  وأي  ــــود؛  ــــسـ تـ الأول  إرادة 
هذه القيود ستواجه هــروب رؤوس الأمــوال، 
وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة، 
ــد تــــــــؤدي إلــــــى إفلاس  ــ ــة قـ ــ ــــوريـ وأزمـــــــــة مـــالـــيـــة فـ
النيوليبرالية نفسها  تُُــحــاصــر  ســيــادي. وهــكــذا، 
فـــي طـــريـــق مــــســــدود؛ فــهــي تُُـــحـــدث الــــركــــود، ثم 
تُُــعــمّّــد عــجــزهــا عــن معالجته، مــمــا يجعل تــجــاوز 
النيوليبرالية ذاتها شرطاًً حتمياًً للخلاص من 
ــــذا هـــو الــســبــب الــجــوهــري  الـــمـــأزق الــــراهــــن. وهـ
وراء شعور الشعوب بالعجز والغضب المتزايد 
تجاه الأنظمة السياسية القائمة، وهو ما يفتح 

الباب أمام البدائل المتطرفة.

ثالثاًً: الفاشية الجديدة... استجابة 
سياسية هزيلة لأزمة بنيوية

عجز النظام عن تقديم حل اقتصادي ملموس 
دفعه نحو البديل السياسي المتمثل في صعود 
الـــتـــيـــارات الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة. فــفــي كـــل مجتمع، 
تــوجــد نـــزعـــات كــراهــيــة تــجــاه الأقــلــيــات الــديــنــيــة 
أو الإثنية، لكنها تظل هامشية إلــى أن تدعمها 
شـــرائـــح مـــن رأس الـــمـــال الاحـــتـــكـــاري، ويــحــدث 
ذلـــك تــحــديــداًً عــنــدمــا تــخــلــق الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
استياءًً عميقاًً بين البرجوازية الصغرى والعمال 
وصــــغــــار الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، مـــمـــا يــــهــــدد الاســـتـــقـــرار 
الاجتماعي الذي تقوم عليه هيمنة الاحتكارات.

عــنــدئــذٍٍ، يتبلور تحالف بين رأس الــمــال الكبير 
والــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، يــعــمــل عــلــى قــمــع الــحــقــوق 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وتـــكـــمـــيـــم الأفــــــــــــواه، واســــتــــخــــدام 
مــزيــج مـــن الــقــمــع الــحــكــومــي وعــنــف الــبــلــطــجــيــة، 
وبــنــاء عــبــادة الشخصية حــول »الــزعــيــم« الــذي 
يُُـــفـــتـــرض أنــــه يـــرمـــز إلــــى »الأمـــــــة« فـــي مــواجــهــة 

مــــؤامــــرات الـــخـــارج والــــداخــــل، وإشـــعـــال خــطــاب 
كراهية مُُشتت يهدف إلى تقسيم الطبقة العاملة 
ومنع أي تحّدٍّ جذري لهيمنة الاحتكارات. وقد 
وصلت هذه التيارات إلى سدة الحكم في دول 
كـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة )عـــــودة تــــرامــــب(، والــهــنــد 
)تـــحـــت حــكــم الــــمــــودي(، وإيــطــالــيــا )تـــحـــت حكم 
ــلـــونـــي(، والأرجـــنـــتـــيـــن )تـــحـــت حـــكـــم مــيــلــي(،  ــيـ مـ
وأصبحت على مقربة من ذلك في دول أوروبية 

أخرى كفرنسا وألمانيا.
ــديــــدة، خلافـــــــاًً لـــمـــا حـــــدث فــي  لـــكـــن الـــفـــاشـــيـــة الــــجــ
ثلاثــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، لا تستطيع تقديم 
حـــل اقـــتـــصـــادي حــقــيــقــي. فــفــي الـــمـــاضـــي، تغلبت 
الـــفـــاشـــيـــة الـــكلاســـيـــكـــيـــة عـــلـــى الـــبـــطـــالـــة الــجــمــاعــيــة 
عبر الإنفاق العسكري الضخم المموّّل بالعجز 
المالي، مما أدى إلى انتعاش الطلب وامتصاص 
الــبــطــالــة، وإن كــــان ذلــــك عــلــى حــســاب التضخم 
والاستعداد للحرب. أما اليوم، فإن عولمة المال 
ي����������������ــ���������������ً كما تقيّّد  تــقــ��
يــد الـــدولـــة الــلــيــبــرالــيــة؛ فــهــي لا تستطيع فــرض 
رقــابــة عــلــى رأس الــمــال، ولا تستطيع تنسيق 
تحفيز مالي عالمي دون مصادقة الاحتكارات 

التي ترفض ذلك جملة وتفصيلًاً.
وهكذا، تفشل الفاشية الجديدة في حل الأزمة 
الاقتصادية، لكنها، على عكس سابقتها، تصبح 
ظــاهــرة أكــثــر اســـتـــمـــراراًً وأقــــل حـــدة فــي قمعها؛ 
فهي قد تُُطاح عبر الانتخابات )رغم محاولاتها 
الــــتلاعــــب بــالــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(، لــكــنــهــا تظل 
ــلــــعــــودة كــــــأداة  ــــاضـــــرة فـــــي الأجــــنــــحــــة، قـــابـــلـــة لــ حـ
احتياطية لإدارة الغضب الشعبي دون المساس 
بجوهر النظام الرأسمالي. وهذا يجعلها خطراًً 
مزمناًً، ليس لأنها تقدم حلولًاً، بل لأنها تؤجل 

المواجهة الحقيقية مع التناقضات البنيوية.

رابعاًً: الإمبريالية الأمريكية... قائد بلا 
مستعمرات ومعضلة الدين الخارجي

بينما يرتبط البُُعد الأول للأزمة بفائض الإنتاج 
وعــجــز الــطــلــب، يــرتــبــط الــبُُــعــد الــثــانــي بالتناقض 
الهيكلي في موقع القيادة الإمبريالية، وتحديداًً 
ــائــــد بلا مـــســـتـــعـــمـــرات«. فـــالـــتـــاريـــخ  ــقــ مــعــضــلــة »الــ
الرائدة  الرأسمالية  القوة  الاقتصادي يُُظهر أن 
تحتاج إلى عجز في الحساب الجاري لاستيعاب 
ــكـــي يــنــمــو الــنــظــام  صــــــــادرات الـــــــدول الـــنـــاشـــئـــة )لـ

النيوليبرالية تسبب 
ركوداًً عبر زيادة 

فائض الفائض 
وتحبط الإنفاق 
الحكومي مما 

يحاصر النظام في 
مأزق بنيوي لا مفرّّ  

منه
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فـــي مــنــاطــق جــــديــــدة(، ولـــكـــي تــنــفــق عــلــى إدارة 
الــحــروب،  العسكرية،  )الــقــواعــد  العالمي  الــنــظــام 
الإنــفــاق الدبلوماسي، والــمــســاعــدات(. في حقبة 
ما قبل الحرب العالمية الأولــى، كانت بريطانيا 
ــنــــزاف الــمــبــاشــر  ــتــ تــغــطــي هـــــذا الـــعـــجـــز عـــبـــر الاســ

لمستعمراتها، وخصوصاًً شبه القارة الهندية.
ــائـــــض بــــريــــطــــانــــيــــا مــن  ــ ــلــــغ فـ ــفــــي عـــــــام 1910، بــ فــ
الهند )عــبــر رســـوم الــشــحــن، الــتــأمــيــن، وتصدير 
الــبــضــائــع الإنــجــلــيــزيــة، والاســـتـــيلاء عــلــى فائض 
الــصــادرات الهندية تجاه بقية العالم( نحو 60 
مليون جنيه إسترليني، وهو ما سدّّ نحو ثلثي 
عجز بريطانيا تجاه أوروبا القارية والولايات 
المتحدة، وخمسي عجزها تجاه العالم بأسره. 
ولــــم تــكــن هــــذه الأرقـــــــام مـــجـــرد إحـــــصـــــاءات؛ بل 
كانت تمثل نهباًً منظماًً للثروة الهندية، وسبباًً 
رئــيــســيــاًً فــي تــجــويــع الــملايــيــن وتــدمــيــر النسيج 

الصناعي الهندي التقليدي.
ــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــتـــي ورثــــــت الـــقـــيـــادة  ــا الـ ــ أمـ
بعد الــحــرب العالمية الثانية مــن دون أن ترث 
إمبراطورية استعمارية بالمعنى التقليدي )أي 
مـــن دون قـــدرتـــهـــا عــلــى »اســـتـــنـــزاف« مـــواردهـــا 
ــاًً وفــــــــــرض رســــــــــوم جـــمـــركـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــــجـ الــــخــــاضــــعــــة مـ
الــجــاري  عليها(، فقد اضــطــرت لتمويل عجزها 
عــبــر الاقـــتـــراض الــخــارجــي الــمــتــراكــم. فـــالـــدولار 
الأمريكي، رغم كونه عملة احتياطية عالمية في 
نظام »بريتون وودز«، ثم تحوله إلى »معيار 
النفط-الدولار« بعد انهيار القاعدة الذهبية عام 
1971 على يد نيكسون، لم يمنع تراكم الديون 
الخارجية الأمريكية. فالولايات المتحدة اليوم 
هـــي الــــدولــــة الأكـــثـــر مــديــونــيــة فـــي الـــعـــالـــم، حيث 
تتجاوز ديونها الخارجية 30 تريليون دولار، 
ــلـــنـــظـــام الـــمـــالـــي  وهــــــــذا يـــشـــكـــل قـــنـــبـــلـــة مــــوقــــوتــــة لـ

العالمي.
فأي هزة ثقة، أو أي تحول في توقعات حائزي 
الدولارات، قد تدفعهم إلى التحويل نحو سلعة 
اســتــراتــيــجــيــة كــالــنــفــط أو الـــذهـــب، مــمــا سيفجر 
تــضــخــمــاًً عــالــمــيــاًً حــــــاداًً يـــدفـــع الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة 
إلــــى رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــشــكــل كــبــيــر، ويــجــبــر 
على اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية تؤدي إلى 
كساد عظيم. وهذه الهشاشة المالية تُُضاف إلى 
هــشــاشــة الــطــلــب الــكــلــي، لــتــكــوّّن أزمـــة مــزدوجــة؛ 
أزمة ركود وأزمة مالية، وهو ما يذكرنا بأحلك 
فترات الكساد الكبير، لكن مع تعقيدات العولمة 

الحديثة.

خامساًً: استراتيجية ترامب بين تقاسم 
الأعباء وإعادة الاستعمار

الــمــعــقــد، تكتسب استراتيجية  الــســيــاق  فــي هـــذا 
الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، رغــــــم مــا 
يكتنفها من فوضى ظاهرية وتناقضات، منطقاًً 
داخلياًً واضحاًً. فهي ليست انفعالات فردية أو 
قـــرارات عشوائية، بل خطة ذات شقين لإنقاذ 
الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة مــن الانــهــيــار. الــشــق الأول: 
تقاسم الأعــبــاء، أي إجــبــار الحلفاء الأوروبــيــيــن 
وحلفاء الناتو على تحمل جــزء أكبر من تكلفة 
الدفاع عن النظام الرأسمالي )كالمطالبة برفع 
الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي(، 
مــمــا ســيــخــفــف الـــعـــبء عـــن الــمــيــزانــيــة الأمــريــكــيــة 
ويُُقلل عجزها الجاري. وهــذا يشبه إلى حد ما 
محاولة إعادة توزيع تكاليف القيادة، بدلًاً من 

تحملها منفردة.
ــا الـــشـــق الـــثـــانـــي، والأكــــثــــر خـــطـــورة وتـــطـــرفـــاًً،  أمــ
فهو مشروع إعادة استعمار الجنوب العالمي. 
ــهــــدف هــــــذا الــــمــــشــــروع إلــــــى فــــــرض مـــعـــاهـــدات  يــ
تجارية غير متكافئة تُُماثل العلاقة الاستعمارية 
الــقــديــمــة؛ إذ تسمح لــلــولايــات الــمــتــحــدة بفرض 
رســـــوم جــمــركــيــة عــالــيــة عــلــى بــضــائــع الــجــنــوب، 
بــيــنــمــا يُُــجــبــر الـــجـــنـــوب عــلــى فــتــح أســــواقــــه أمـــام 
البضائع الأمريكية بلا قيود جمركية تذكر، بل 
وتــحــديــد حصص إلــزامــيــة لـــلـــواردات، كما يُُــرى 
فــي الــمــعــاهــدة الــتــجــاريــة الــمــفــروضــة عــلــى الهند 
والــتــي تــحــدد أهـــدافـــاًً كــمّّــيــة لاســتــيــراد الــهــنــد من 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــحـــلـــول تــــواريــــخ مـــحـــددة،  ــــولايـ الـ
وهي أهــداف تفوق بكثير المستويات الحالية. 
وهــــذا يــتــجــاوز حــتــى مــا كـــان ســـائـــداًً فــي الــفــتــرة 
الكميات  كــانــت  البريطانية، حيث  الاســتــعــمــاريــة 
الــمــســتــوردة تُُــتــرك لــلــســوق، بينما هــنــا تُُــفــرض 

ًم. ك��
وهـــذا يــهــدف إلـــى تــحــويــل الــطــلــب الــكــلــي لصالح 
الــمــنــتــج الأمـــريـــكـــي، وتــقــلــيــص الــعــجــز الــتــجــاري، 
وخــلــق فـــرص عــمــل داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــاق الــحــكــومــي  ــ ــفـ ــ دون الـــحـــاجـــة إلـــــى زيــــــــادة الإنـ
)وبــالــتــالــي دون الـــدخـــول فــي صــــدام مــع رأس 
الــــمــــال الــــمــــالــــي(. إنــــهــــا ســـيـــاســـة »إفـــــقـــــار الــــجــــار« 
تهدف  بامتياز،   )beggar-thy-neighbor(
إلى تصدير الأزمة إلى الجنوب، وتحويل عبء 

الركود إليه.
المعاهدات، تعمل واشنطن  بالتوازي مع هــذه 
على الاســتــيلاء المباشر على مصادر الثروات 
الحيوية في الجنوب، وفي مقدمتها النفط )كما 

الجديدة ومشروع إعادة الاستعمار

فــي الــهــجــوم الــعــســكــري عــلــى إيــــران وفــنــزويلا( 
والمعادن النادرة )كما في المطالبة بجرينلاند، 
الـــتـــي تــمــتــلــك احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة مـــن الــعــنــاصــر 
ــنــــادرة الــمــســتــخــدمــة فـــي الــصــنــاعــات  الأرضـــيـــة الــ
ـــطــــورة(. فـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــتـ ـــمــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـ
أســــــواق الــنــفــط الــعــالــمــيــة لا تـــهـــدف إلــــى تــوفــيــر 
الإمــدادات فقط، بل إلى تدعيم »معيار النفط-

الـــدولار«؛ فإمساك واشنطن بخناق الإمـــدادات 
الــنــفــطــيــة يــضــمــن بـــقـــاء الــــــــدولار عــمــلــة الــتــســعــيــر 
والـــتـــداول الأســاســيــة، ويُُــحــبــط أي مــحــاولــة من 
الــــــدول الــمــنــتــجــة لــلــتــحــول نــحــو عـــــملات أخـــرى 
)كاليوان الصيني أو اليورو( أو نحو مقايضة 
السلع. وهذا يُُبقي على القيمة الاسمية للدولار 

ويمنع انهياره المفاجئ.
وهـــذه الــخــطــوة تمثل اســتــئــنــافــاًً »للاســتــنــزاف« 
ــقـــديـــم، لــكــن  الإمـــبـــريـــالـــي بــالــمــعــنــى الـــبـــريـــطـــانـــي الـ
هــــذه الـــمـــرة بـــقـــوة الــــــسلاح الــمــبــاشــر والــتــهــديــد 
ــثــــر  ــا يـــفـــتـــح فـــــــــصلًاً جــــــديــــــداًً وأكــ ــمــ الــــعــــســــكــــري، مــ
وحــشــيــة فـــي تـــاريـــخ الإمــبــريــالــيــة، ويــكــشــف عن 
يأس النخبة الأمريكية من الحلول السلمية أو 

الدبلوماسية.

سادساًً: مقاومة الجنوب العالمي... الآفاق 
الثورية في مواجهة إعادة الاستعمار

لــكــن مـــشـــروع إعــــــادة الاســـتـــعـــمـــار هــــذا يــصــطــدم 
بحائط المقاومة الشعبية في الجنوب العالمي. 
الكبرى في دول  البرجوازيات  فبينما تحولت 
ورغبة  الطبقية  بمصالحها  المدفوعة  الجنوب، 
أبــنــائــهــا فـــي الانــــدمــــاج فـــي الـــمـــراكـــز الإمــبــريــالــيــة 
والحصول على الجنسيات الغربية، إلى طرف 
مــتــواطــئ مـــع مـــشـــروع إعـــــادة الاســتــعــمــار، فــإن 
الـــفلاحـــيـــن، والـــعـــمـــال، والـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــرى، 
وهي الفئات التي شكلت العمود الفقري للنضال 
ــنـــاهـــض للاســـتـــعـــمـــار فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن،  ــمـ الـ
ــة الـــمـــتـــصـــاعـــدة  ــاديــ ــتــــصــ ســـتـــدفـــعـــهـــا الـــضـــائـــقـــة الاقــ
إلــى التصدي بشراسة لهذا  والتفاوت المتزايد 

المشروع.
ــــدات غــــيــــر الــــمــــتــــكــــافــــئــــة ســــــتــــــؤدي إلــــى  ــــاهـ ــعـ ــ ــــمـ ــالـ ــ فـ
تــدمــيــر الــصــنــاعــات الــمــحــلــيــة، وتــســريــح الــعــمــال، 
ــــار، وانـــهـــيـــار الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي  ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ وارتـ
التقليدي، مما يخلق ظروفاًً موضوعية للثورة 
الاجتماعية. والأهــم من ذلــك أن هــذه المقاومة 
ــــد الأنـــظـــمـــة  ــــن الــــــصــــــراع ضــ ــلـــهـــا عــ لا يـــمـــكـــن فـــصـ
الفاشية الجديدة المحلية التي تقف في خدمة 
ــــذا الـــنـــظـــام  ــهـ ــ ــــراس لـ ــــحــ ــعــــمــــل كــ الاحــــــتــــــكــــــارات وتــ

الاستعماري الجديد. فالفاشية الجديدة، في هذا 
السياق، تصبح أداة لقمع أي احتجاج شعبي، 
مــمــا يضفي عــلــى الـــصـــراع أبـــعـــاداًً ثــوريــة حـــادة، 
ويوحد تحت راية واحدة كل القوى المعارضة 

للهيمنة الإمبريالية والاستغلال الداخلي.
وقد أثبتت المقاومة الإيرانية الباسلة، في مواجهة 
ــــريـــــق إعـــــــادة  ــــي الــــمــــبــــاشــــر، أن طـ ــكـ ــ ــريـ ــ الـــــــعـــــــدوان الأمـ
الاســتــعــمــار لــيــس مــمــهــداًً بــالــســهــولــة الــتــي تــصــورتــهــا 
الإمبريالية؛ فصمود إيران، رغم الحصار والعقوبات، 
ً���ك��  لم يربك حسابات واشنطن فحسب، بل ش��
أخلاقـــيـــاًً وســيــاســيــاًً لــبــقــيــة شــعــوب الــجــنــوب، وكــســر 
حاجز الرهبة النفسانية الذي كانت الإمبريالية تعوّّل 
عــلــيــه. ووفـــقـــاًً لــمــنــطــق »جــدلــيــة الـــمـــقـــاومـــة«، فــــإن كل 
صــمــود لجبهة مــا يــقــوّّي عــزيــمــة الــجــبــهــات الأخـــرى، 
بينما أي استسلام أو انهيار يُُضعف الــروح العامة 

ويشجع الإمبريالية على المزيد من العدوان.
وهــــــــكــــــــذا، فـــــــــإن الــــــــمــــــــأزق الأمـــــــريـــــــكـــــــي، بـــــــــــدلًاً مـــن 
ــّق اــــلـــتــناــــقــضات وـــيوــسـع ـمّع  أن ــــيــحل أزــــــمــــته، ــــيـ
دائرة الصراع، ويخلق ظروفاًً لنضال تحرري 
جـــديـــد فـــي الــجــنــوب الــعــالــمــي، قـــد يــعــيــد تشكيل 
خريطة القوى العالمية، ويتجاوز هيمنة رأس 

المال الطفيلي والعسكري.

خاتمة
أمـــام أزمـــة نظامية متعددة  الــيــوم  الرأسمالية  تقف 
الأبــعــاد؛ فهي تعاني ركــــوداًً عــضــويــاًً تفرضه هيمنة 
ـــزاًً ســـيـــاســـيـــاًً تــجــســد فــي  رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي، وعــــجـ
فــاشــيــة جـــديـــدة عـــاجـــزة عـــن تـــجـــاوز قــيــود الــعــولــمــة، 
وأزمــــة قــيــادة إمــبــريــالــيــة تــدفــع نــحــو مــغــامــرة إعـــادة 
الاســتــعــمــار الــتــي ســتُُــقــابــل بــمــقــاومــة شــعــبــيــة عنيفة. 
وهـــذه الــمــعــادلــة -الــتــي تجمع الــمــأزق الاقــتــصــادي، 
والــــيــــأس الــســيــاســي، والـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة- تــرســم 
ملامح مرحلة انتقالية حافلة بالصراعات. إن السعي 
إلــى إعـــادة إنــتــاج علاقـــات التبعية الاستعمارية في 
القرن الحادي والعشرين، بإمكانياته المادية الهائلة 
وقدرات الاتصال المتطورة، لن يفعل سوى تسريع 
وتــيــرة الــوعــي الــطــبــقــي، وتــوســيــع قــاعــدة التضامن 
الدولي، وخلق ظروف موضوعية للنضال من أجل 
نــظــام عــالــمــي جــديــد، يــقــوم عــلــى الــســيــادة الــغــذائــيــة، 
والعدالة التوزيعية، والتحرر من هيمنة رأس المال. 
الــطــريــق طــويــل وشـــائـــك، لــكــن الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة 
للنظام كشفت عن هشاشته، وبوابة المستقبل تُُفتح 
على مصراعيها من خلال أصوات المضطهدين في 
كل مكان، والنضال من أجــل كرامة الإنسان وحقه 

في حياة كريمة فوق كل الاعتبارات.

الفاشية الجديدة 
وإعادة استعمار 

الجنوب حلول 
إمبريالية يائسة 
تفشل اقتصادياًً 

وتواجه مقاومة 
شعبية تعيد تشكيل 

الصراع العالمي

شؤون ثقافية
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	ǧ فيجاي براشادǧ
   )نُُشر في ٢٤ تموز ٢٠٢٦(

ــبــــدو فــيــهــا  ـــخ يــ ـــاريـ ــتـ ــأتــــي لـــحـــظـــات فــــي الــ تــ
الــنــظــام مــكــتــملًاً إلـــى درجــــة يــصــعــب معها 
تـــــصـــــور نــــهــــايــــتــــه. فــــفــــي زمــــــــن كـــــانـــــت فــيــه 
الأمــــواج«، ساد  بريطانيا »تسيطر على 
الاعتقاد في أرجاء واسعة من العالم بأن 
الجنيه الإسترليني لم يكن مجرد عملة، 
بـــل هـــو الــلــغــة الــطــبــيــعــيــة لــلــتــجــارة ذاتـــهـــا. 
العشرين، تتحدث  الــقــرن  ومنذ منتصف 
الولايات المتحدة عن الــدولار الأمريكي 
ــاثـــل. فـــفـــي عـــــام ١٩٨٠، وفـــي  بــمــنــطــق مـــمـ
خضم أزمة نظام ما بعد بريتون وودز، 
لاحـــظ الاقـــتـــصـــادي الأرجــنــتــيــنــي راؤول 
بريبش أن »وهم الــدولار المقتدر« كان 
سائداًً في الولايات المتحدة. غير أن هذا 
لم يعد وهماًً أمريكياًً فحسب بحلول ذلك 
الـــوقـــت، إذ كـــان الـــــدولار قـــد صـــار العملة 
العالم والعملة  الرئيسية في  الاحتياطية 
المهيمنة في التجارة الدولية. والآن، بدأ 

هذا الوهم، ببطء وبتفاوت، يتآكل.
يُُظهر ملفنا الأخير، بنية القوة؛ الدولار، 
ــال مــــــن أجــــل  ــ ــــضــ ــنــ ــ ــة، والــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الأمـــــــولـــــــة الـ
السيادة، أن الـــدولار ليس مجرد نقود، 
بــــل هــــو مـــؤســـســـة مــــن مـــؤســـســـات الـــقـــوة 
ــــام الـــــــــدولار  ــــظـ الإمــــبــــريــــالــــيــــة. إذ يـــنـــظـــم نـ
الـــتـــجـــارة، ويـــحـــدد إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
الائــتــمــان، ويُُــخــضــع الــحــكــومــات، ويــمــوّّل 
الحروب، ويعيد إنتاج التسلسل الهرمي 

بين شمال العالم وجنوبه. ومن ثم، فإن 
الجدل الدائر حــول الــدولار ليس مسألة 
تفضيل عملة على أخرى – الدولار على 
الـرنمينبي أو اليورو – بل هو مسألة ما 
إذا كانت البشرية قادرة على بناء نظام 

نقدي دولي يخدم التنمية لا الهيمنة.

التجارة بالعملات المحلية
كــانــت الإغـــــراءات فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
هــــي الإجـــــابـــــة عــــن هــــــذا الـــــســـــؤال بــعــجــالــة 
ــــي يُُــــــســــــوّّى  ــائـ ــ ــنـ ــ ــــل اتـــــــفـــــــاق ثـ ــكـ ــ شــــــــديــــــــدة. فـ
بالـرنمينبي بدلًاً من الدولار، وكل إعلان 
ــانـــــب مـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس+ حــــول  ــ مـــــن جـ
الــتــجــارة بــالــعــملات المحلية، وكــل زيــادة 
فـــــي مــــشــــتــــريــــات الــــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة مــن 
الذهب، قوبلت بتصريحات تُُعلن أن إزالة 
الدولرة قد حانت. إن العناوين الرئيسية 
مُُــغــريــة، لــكــن الـــواقـــع أكــثــر تــعــقــيــداًً بكثير. 
ــقـــــاط الـــــقـــــوة الــــكــــبــــرى فـــــي مــلــفــنــا  ــ ومـــــــن نـ
أنـــه يــأبــى الــخــلــط بــيــن الــرغــبــة السياسية 

والحقيقة الاقتصادية.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــغــيــر شــــيء جــوهــري. 
لــقــد حـــولـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــــدولار 
لـــلـــتـــبـــادل  ــــد مــــــن أداة  ــزايـ ــ ــتـ ــ نــــحــــو مـ عــــلــــى 
إلــــى أداة للإكــــــــراه. إذ أثــبــتــت الــعــقــوبــات 
المالية، وتجميد الاحتياطيات السيادية، 
ــــاد مـــــن أنــــظــــمــــة الــــمــــدفــــوعــــات،  ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والاسـ
وتــســلــيــح الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي، لــلــحــكــومــات 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي أن 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــــــدولار يـــحـــمـــل مــخــاطــر  الاعــ

 الوداع الطويل

أيها الأصدقاء الأعزاء،
تحية طيبة من مكتب معهد ترايكُُنْْتِِينََنْْتال للبحوث الاجتماعية.

ـــــدت نــحــو  ــيـــن جُُـــــّمِّ ســـيـــاســـيـــة مـــتـــنـــامـــيـــة. حـ
ــيــــات روســـــيـــــا مـــــن الـــنـــقـــد  ــيــــاطــ ــتــ نــــصــــف احــ
الأجـــنـــبـــي، تـــســـاءلـــت الـــعـــديـــد مـــن وزارات 
الــمــالــيــة فــي الــعــالــم بــهــدوء عــن ســـؤال بــدا 
حتى ذلك الحين شبه مستحيل التصور: 
إذا كــــان هــــذا يــمــكــن أن يـــحـــدث لــروســيــا، 
فلماذا لا يمكن أن يحدث لنا؟ لقد انكشف 
ــــدّّم ذات يــــوم عــلــى أنــه  ــــذي قُُــ  الـــــــدولار، الـ
محايد سياسياًً، عن كونه متجذراًً بعمق 
ـــي الأهـــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــولايـــات  فـ

المتحدة.

اختزال العملات الاحتياطية
يــواصــل الـــــدولار هيمنته عــلــى الاقــتــصــاد 
الـــعـــالـــمـــي، لــيــس لأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تــنــتــج مــعــظــم ســلــع الـــعـــالـــم، فــهــي لا تفعل 
ذلـــــك، ولا لأنـــهـــا تــمــثــل الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
ــاًً لا تــفــعــل  الـــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، فـــهـــي أيــــضــ
ذلــــك. بــل يهيمن الـــــدولار عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي لأن النظام المالي الدولي مبني 
ــــواق الــتــي بُُــنــيــت على  حـــولـــه، ولأن الأســ
مدى أجيال تولد تأثيرات شبكية هائلة. 
فلا يــمــكــن اخـــتـــزال الـــعـــملات الاحــتــيــاطــيــة 
إلـــى مــجــرد وســائــط لــلــتــبــادل؛ فــهــي أيــضــاًً 
مخازن للقيمة، ووحدات حساب، وآليات 
تسوية، وأسس تُُقام عليها أسواق مالية 
ــالــــدولار  شـــاســـعـــة. تــحــتــفــظ الـــحـــكـــومـــات بــ
تــــســــتــــخــــدم  الأخــــــــــــــــرى  الــــــحــــــكــــــومــــــات  لأن 
الــــدولار، وتُُــقــرض الــبــنــوك بــالــدولار لأن 
بــالــدولار.  الــســداد  يتوقعون  المقترضين 
وكما يوضح الملف بدقة، لا يزال الدولار 
يــمــثــل الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن تــســعــيــر الــســلــع 
الأساسية، ومــعــاملات الصرف الأجنبي، 
والاحــــــتــــــيــــــاطــــــيــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة، وتــــمــــويــــل 

ــثــــقــــل الاقــــتــــصــــادي  الـــــتـــــجـــــارة، رغـــــــم أن الــ
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة قــــد تـــراجـــع  الــنــســبــي لـ
بــــاطــــراد. وهــــذا الــتــنــاقــض – بــيــن تــراجــع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايـ ــلـ ــ ــــي لـ ــاجـ ــ ــتـ ــ الــــــــــوزن الإنـ
واســــتــــمــــرار مـــركـــزيـــة الـــــــــدولار – هــــو مــا 
ــــدائـــــر حـــــول إزالـــــة  يــضــفــي عـــلـــى الــــجــــدل الـ

الدولرة إلحاحه.

بريطانيا المركز المالي
وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــركـــز الـــكـــثـــيـــر مــــن الــديــنــامــيــكــيــة 
الصناعية فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين 
في آسيا بــدلًاً من شمال الأطلسي، يظل 
ــمـــويـــل مـــنـــظـــمـــاًً حــــــول وول ســـتـــريـــت.  ــتـ الـ
فــــــــالإنــــــــتــــــــاج والـــــــتـــــــمـــــــويـــــــل يـــــــــعـــــــــملان عـــبـــر 
جــغــرافــيــات مــخــتــلــفــة، وهــــذا الانـــحـــراف لا 
يــمــكــن أن يـــحـــل نــفــســه تـــلـــقـــائـــيـــاًً. فــافــتــتــاح 
ــلـــذهـــب فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، عــلــى  خـــزيـــنـــة لـ
سبيل المثال، يدل على التوسع السريع 
فـــي بــنــيــة تــخــزيــن وتـــــــداول الــســبــائــك في 
آسيا، لكن مثل هــذه التطورات لا تخلق 
ــداًً. لــقــد بقيت  ــديــ ــا نـــظـــامـــاًً نـــقـــديـــاًً جــ وحـــدهـ
بريطانيا المركز المالي للعالم طويلًاً بعد 
تــآكــل تــفــوقــهــا الــصــنــاعــي، وكـــذلـــك تــواصــل 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــتــمــتــع بــــ »الامــتــيــاز 
الــبــاهــظ« مــن خلال الاســتــخــدام العالمي 
ـــويلًاً بــعــد انــهــيــار حــصــتــهــا في  ــلـــدولار طــ لـ
التصنيع. والــســؤال الحاسم ليس ما إذا 
كان نظام الدولار في حالة تراجع )فهو 
كذلك(، بل ما الــذي يمكن أن يحل محله 

بشكل واقعي.

الانتقال إلى ما وراء الدولار
ــقــــال إلـــــى مــــا وراء  ــتــ ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن الانــ
ــتــــمــــد عـــــلـــــى الـــــتـــــحـــــولات  ــعــ الــــــــــــــــدولار لـــــــن يــ

الدولار أداة 
هيمنة أمريكية 
تحولت إلى سلاح 

عقوبات وهو 
يتراجع تدريجياًً 

لكنه لا يزال 
مهيمناًً بسبب 

البنى المالية 
المتجذرة عالمياًً
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الاقـــتـــصـــاديـــة فـــحـــســـب، بــــل عـــلـــى الابـــتـــكـــار 
ــتـــه  ــاء الـــمـــؤســـســـي أيـــــضـــــاًً. فــــي ورقـ ــنــ ــبــ والــ
والنقد  الجيوسياسية  الأخــيــرة  البحثية 
ــــى عــمــلــة احــتــيــاطــيــة  الــــدولــــي – طـــريـــق إلـ
جـــديـــدة، يــطــرح بـــاولـــو نــوجــيــرا باتيستا 
ــفــــيــــذي الــــســــابــــق  ــنــ ــتــ ــــر الــ ــــديـ ــمـ ــ جـــــونـــــيـــــور، الـ
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ونــائــب الــرئــيــس 
الـــســـابـــق لــبــنــك الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد، الـــســـؤال 
الآتي: ما هي البنية المؤسسية المطلوبة 
لبناء بديل لنظام الدولار؟ يرى نوجيرا 
ــرنــمــيــنــبــي لــــن يـــحـــل مــحــل  بــاتــيــســتــا أن الـــ
ــذا لـــيـــس مــحــتــملًاً  ــ الــــــــدولار بـــبـــســـاطـــة، وهــ
ــاًً فـــيـــه. فـــالـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة  ولا مــــرغــــوبــ
لــيــســت لــديــهــا رغـــبـــة تـــذكـــر فـــي مــثــل هــذه 
الخطوة، لأنها تتطلب قــدراًً أعظم بكثير 
مــــن تـــحـــريـــر الــــحــــســــاب الــــرأســــمــــالــــي، مــمــا 
ــتـــحـــرك بــحــريــة  ــالـ ــــال بـ ــــمـ يـــســـمـــح لـــــــرأس الـ
أكبر من وإلــى الصين. وقــد يعرض ذلك 
البلاد لتدفقات مالية مزعزعة للاستقرار، 
ويـــدفـــع بــقــيــمــة الـــــرنــمــيــنــبــي إلـــى الارتـــفـــاع، 
أكــثــر تكلفة،  الــصــادرات الصينية  ويجعل 
ويُُضعف بالتحديد المزايا الإنتاجية التي 
جــعــلــت تنمية الــصــيــن مــمــكــنــة. وقـــد طــرح 
الخبير الاقتصادي الصيني يو يونغدينغ 
ــقـــتـــرحـــات مـــهـــمـــة لـــتـــوســـيـــع الاســــتــــخــــدام  مـ
الدولي للـرنمينبي، بما في ذلك في سياق 
مناقشات مجموعة بريكس+ حول إزالة 
ــــرة، لـــكـــن حـــتـــى هــــــذه الـــمـــقـــتـــرحـــات  ــ ــــدولـ ــ الـ
ــبــــدال الـــهـــيـــمـــنـــة الـــنـــقـــديـــة  ــتــ لا تــــوحــــي بــــاســ

الأمريكية بهيمنة نقدية صينية.

أنظمة التسوية الثنائية
ــــد الــــــمــــــاضــــــي، تـــوســـعـــت  ــقـ ــ ــعـ ــ ــلـــــى مـــــــــدى الـ ــ عـ
ــيـــة والــــمــــتــــعــــددة  ــائـ ــنـ ــثـ أنــــظــــمــــة الــــتــــســــويــــة الـ
ــــة. وتـــشـــمـــل  ــــرعـ ــــعـــــملات بـــــسـ ــلـ ــ الأطـــــــــــــراف لـ
هــــذه الـــنـــظـــام الــــروســــي لــلــرســائــل الــمــالــيــة 

عــــام ٢٠١٤؛  فـــي  طُُـــــور  الـــــذي   ،)SPFS(
ــبــــنــــوك عــبــر  ــدفــــوعــــات بـــيـــن الــ ــمــ ــــام الــ ــــظـ ونـ
الـــحـــدود الــصــيــنــي )CIPS(، الــــذي أُُطــلــق 
في عام ٢٠١٥؛ وأطر التسوية بالعملات 
الــمــحــلــيــة مــثــل الــتــرتــيــب بــيــن إنــدونــيــســيــا 
ومـــالـــيـــزيـــا وتـــــايلانـــــد الـــــــذي أُُقـــــــر فــــي عـــام 
٢٠١٨؛ واتــفــاقــات الــبــنــوك الــمــركــزيــة التي 
تتيح للدول الوصول إلى عملات بعضها 
ــــات الــحــاجــة؛ وحــســابــات  الــبــعــض فـــي أوقـ
متخصصة، مــثــل حــســابــات غــازبــرومــبــنــك 
لـــبـــعـــض  تــــســــمــــح  الــــــتــــــي  فـــــئـــــة »ك«،  مـــــــن 
المدفوعات عبر الحدود بتجاوز القنوات 
ــلـــى الـــــــــــدولار. ورغـــــــم أن هـــذه  ــمـــة عـ ــائـ ــقـ الـ
الأدوات لم تحل بعد محل نظام الدولار، 
فإنها تشكل جزءاًً من البنية التحتية التي 

قد ينبثق منها نظام مالي جديد.

أصل احتياطي جديد
يقدم نوجيرا باتيستا خطة أكثر طموحاًً 
للبناء التدريجي لأصــل احتياطي جديد، 
يُُنشأ بشكل جماعي من قبل ائــتلاف من 
دول الجنوب العالمي، وتدعمه مؤسسة 
دولية جديدة، ويُُصمم حصرياًً للتسويات 
الدولية والحيازات الاحتياطية بــدلًاً من 
الــــتــــداول الــمــحــلــي. فــمــثــل هــــذه الــعــمــلــة لن 
تــلــغــي الـــعـــملات الــوطــنــيــة، لــكــنــهــا ستكون 
بــمــثــابــة أداة احــتــيــاطــيــة مــشــتــركــة قــــادرة 
ــلـــــى الـــــــــــــدولار.  ــ ــلـــــى تــــقــــلــــيــــل الاعــــــتــــــمــــــاد عـ ــ عـ
وكــمــا يـــجـــادل مــلــفــنــا، فــــإن أهــمــيــة الــبــدائــل 
ــة لـــــــــــلـــــــــــدولار لا تـــــكـــــمـــــن فـــي  ــ ــــيــ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ الــ
الاســـتـــبـــدال الـــفـــوري لإطــــار نــقــدي بــآخــر، 
بل في بناء بنى تحتية دائمة قادرة على 

تعزيز تحرر البشرية.
التعاون النقدي أداة للازدهار المشترك

غــيــر أن الــمــؤســســات وحــدهــا لا تستطيع 
أن تستنفد السؤال الأعمق. إذ إن إضعاف 

 للدولار الأمريكي

ــــول الــــــــدولار يــطــرح  الـــنـــظـــام الــمــتــمــركــز حـ
مـــشـــكـــلـــة أكــــبــــر مـــــن مــــجــــرد تـــصـــمـــيـــم عــمــلــة 
ــيـــة مــــدفــــوعــــات  ــنـ احـــتـــيـــاطـــيـــة جـــــديـــــدة أو بـ
مختلفة. فالمشكلة المركزية ليست نقدية 
ــاًً. لـــقـــد نــظــمــت  ــ ــــضـ فـــحـــســـب، بــــل تـــنـــمـــويـــة أيـ
ــــأت بــــعــــد الــــحــــرب  ــتـــــي نـــــشـ ــ الــــمــــؤســــســــات الـ
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة الــتــمــويــل الــعــالــمــي حــول 
حــمــايــة الـــثـــروة بـــدلًاً مــن تــحــويــل الإنــتــاج، 
مما كافأ المضاربة بينما قيد التصنيع في 
التي كانت مستعمرة  العالم  أنحاء  معظم 
ســــابــــقــــاًً. ومـــــن ثـــــم، يـــجـــب الـــحـــكـــم عـــلـــى أي 
نــظــام نــقــدي جــديــد لــيــس بــاســتــقــرار سعر 
الــصــرف فحسب، بــل بقدرته على تمويل 
التحول الهيكلي، والتحديث التكنولوجي، 
ــادة الـــغـــذائـــيـــة، والــــتــــحــــول الــبــيــئــي،  ــيــ والــــســ
والعمالة اللائقة. ينبغي أن تخدم ضوابط 
ــال، وبــــنــــوك الـــتـــنـــمـــيـــة، وأنـــظـــمـــة  ــ ــمـ ــ رأس الـ
ــيــــة  ــاطــ ــيــ ــتــ ــــات، والأصــــــــــــــــول الاحــ ــ ــــوعـ ــ ــدفـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
توسيع القدرات الإنتاجية بدلًاً من تراكم 
المطالبات المالية. وبهذا المعنى، لا يمكن 
لخليفة نظام الــدولار أن يحل محل عملة 
دولية بأخرى فحسب. بل يجب أن يدمج 
التمويل ضمن بنية تنموية أوسع، بحيث 
يــصــبــح الـــتـــعـــاون الـــنـــقـــدي أداة للازدهـــــــار 
والحد من  السيادية،  والتنمية  المشترك، 

اللا مساواة العالمية.

 بين »الدولار المقتدر« 
والدولار المحتضر

النقود هي محور كل شيء في عالمنا، 
ــاة قـــــــد سُُــــلِِــــعــــت  ــ ــيــ ــ ــــحــ لأن الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــ
وأُُخضعت لانضباط السوق الرأسمالي. 
ــأ فــــي زجــــــاجــــــات، والــــهــــواء  ــبـ ــعـ ــيـــاه تُُـ ــالـــمـ فـ
يُُكيف، بينما يظل الحنين إلى المقايضة 
عــلــى هـــامـــش كـــل الـــمـــفـــاوضـــات. الـــــدولار 
ــنـــا، وخــلــفــه تقف  يــلــوح فــي أعــلــى رؤوسـ

الـــتـــرســـانـــة الــعــســكــريــة الــهــائــلــة لــلــولايــات 
المتحدة والإرادة السياسية لاستخدام 
تلك القوة للدفاع عن عملتها. حين كتب 
واشنطن إيرفينغ عن »الدولار المقتدر« 
كــانــت  الـــكـــريـــولـــيـــة )١٨٣٧(،  الـــقـــريـــة  فــــي 
العبارة سابقة لأوانــهــا. لكن في عصرنا 
هـــــذا، أصــبــحــت تـــبـــدو شــبــه طــبــيــعــيــة. إن 
ثــــــروات دول الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي الــغــنــيــة 
بالموارد تغادر بــالــدولارات وتعود في 
صــــورة ديــــون، بينما تــــتلألأ مـــدن الــمــال 
ــنــــدن ونــــيــــويــــورك  ــثـــل لــ ــيـــر الـــواقـــعـــيـــة مـ غـ

بالثروة الاجتماعية للعالم.
لــكــن هــنــاك ارتــجــاف هــنــا وهــنــاك، كــمــا يشير 
ملفنا. فنحن لا نريد أن نبالغ في واقع إزالة 
الــــدولــــرة، بـــل نــريــد أن نــظــهــر كــيــف لا يـــزال 
نــظــام الــــدولار يعمل الــيــوم، وكــيــف أُُضــعــف، 
ولماذا لا يزال سليماًً من الناحية البنيوية.

مع خالص الود،
فيجاي

	Ǩــاد ــ ــ ــراش ــ ــ ــاي ب ــ ــجـ ــ ــيـ ــ  عـــــــن فـ
ومحرر  ه ندي  ــؤرخ  م بــراشــاد  فيجاي 
ومراسل  كتابة  زميل  وهو  وصحفي. 
وهو   .Globetrotter في  رئيسي 
 LeftWord Books دار  في  محرر 
للبحوث  ترايكُُنْْتِِينََنْْتال  معهد  ومدير 
مقيم  غير  أول  زميل  وهو  الاجتماعية. 
للدراسات  يانغ  تشونغ  معهد  فــي 
ألف  الصينية.  رنمين  جامعة  المالية، 
بينها الأمم  من  كتاباًً،   ٢٠ من  أكثر 
كتبه  من  الأفقر.  ظلمة والأمم  الأكثر 
التعلم  بشراًً:  يجعلنا  الأخيرة النضال 
نعوم  الاشتراكية و)مع  حركات  من 
العراق   الانــســحــاب:  تشومسكي) 
القوة  وهشاشة  وأفغانستان  وليبيا 

الأمريكية.

الانتقال لما بعد 
الدولار لا يعني عملة 

بديلة بل بناء نظام 
مالي جديد يخدم 
التنمية والعدالة 

الاجتماعية لا 
المضاربة

شؤون ثقافية
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 صوت الشارع السوري في أسبوع: )سلمية سلمية(

الـــرقـــة: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لــعــشــرات الأطـــبـــاء والــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــصــحــي رفــضــاًً لــســوء المعاملة 
وحملات التشهير والاستهداف.

الــقــامــشــلــي: وقــفــة احتجاجية لــعــدد مــن الأهــالــي احــتــجــاجــاًً عــلــى ســـوء الأوضــــاع المعيشية وارتــفــاع 
الأسعار.

الـــحـــســـكـــة: وقـــفـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الـــمـــالـــكـــيـــة لــلــمــطــالــبــة 
بتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيض أسعار المحروقات.

السويداء: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي للمطالبة بكشف 
مصير المعتقلين.

دير الزور: وقفة احتجاجية وتضامنية لعدد من أهالي مدينة 
الــمــيــاديــن حــــداداًً عــلــى ضــحــايــا الــحــادث الـــمـــروري الـــذي وقــع 
على طريق دير الزور – تدمر، وللمطالبة بتحسين الأوضاع 

الخدمية والمعيشية.
تدمر: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي أمــام مشفى تدمر، 
لــلــمــطــالــبــة بتحسين الــخــدمــات الــصــحــيــة وتــحــســيــن إمــكــانــيــات 

المشفى.

درعــــا: وقــفــة احــتــجــاجــيــة لــعــدد مــن الأهـــالـــي فــي بــلــدة نصيب 
بريف درعــا للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين 

والإفراج عنهم.

القنيطرة: وقفة احتجاجية لعشرات من أهالي الأســرى أمــام مقر للأمــم المتحدة »الانـــدوف« في 
 ريف القنيطرة مطالبين بكشف مصير الأسرى لدى الاحتلال الصهيوني، والإفراج الفوري عنهم.
القامشلي: وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم.

سلمية سلمية.. نحن حركة سلمية
ضد الفقر ضد الجوع
لا تمد إيدك علقمتنا

من الكلمات التي قالها المحتجون:
الكهربا غليتوها، الخبز قطمتم منه، الموتورات منعتوها، المواصلات غليت، لايمت؟ هي قنبلة موقوتة، ما زالكم تمشون 

بيها، بالأخير تطق عليكم.

الرقة: وقفة احتجاجية لعدد من أصحاب الدراجات النارية المحتجزة مطالبين باستردادها.

بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
 قاسيون في فترة أسبوع بين الأحد 19 تموز وحتى السبت 25 تموز 2026.

رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 11 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 11 نقطة 
شملت عدداًً من المحافظات، وتنوعت مواضيعها بين احتجاجات ومطالبات 

 معيشية، وحقوقية، وإنسانية.

 الأحد 19 تموز

الاثنين 20 تموز
السبت 25 تموز 

الجمعة 24 تموز

الأربعاء 22 تموز

من هتافات المجتجين:

من الكلمات التي قالها المحتجين:

الخميس 23 تموز


